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شهدت مدينة جنيف، خلال الأيام الماضية، تحركات 
دولــــيــــة وســــوريــــة واســــعــــة، لــتــشــكــيــل لــجــنــة الإصـــــاح 
الـــــدســـــتـــــوري، والــــــشــــــروع بـــعـــمـــلـــهـــا، وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج 
الأولية إلى تقدم ملموس في هذا السياق، مع تأكيد 
الأطــــــراف الــضــامــنــة، عــلــى اســـتـــمـــرار الــســيــر بالعملية 
حتى إنــجــازهــا الــكــلــي. ولـــدى الــوقــوف عند المواقف 
المختلفة التي ظــهــرت، تجاه هــذا الــحــراك السياسي 

والدبلوماسي، ينبغي التأكيد على جملة مسائل:  
ــــراً كــافــيــاً، فتشكيل اللجنة  لـــم يــعــد الــقــبــول بــالــمــبــدأ أمـ
أمر محسوم، وتحصيل حاصل وآتٍ من كل بد، لكن 
ــلــحّ الـــيـــوم تـــجـــاوز تــلــك الــعــراقــيــل، ســــواء الــواقــعــيــة  الــمُ
أو الــمــفــتــعــلــة، والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــتـــســـويـــف والــمــمــاطــلــة 
فــــي الإقــــــــاع بــعــمــل الـــلـــجـــنـــة مــــن قـــبـــل بـــعـــض أطـــــراف 
الـــمـــعـــارضـــة، الـــتـــي مـــا زال قــســم مــنــهــا، يــعــيــش أوهــــام 
ــيـــد«، كــمــا يــبــدو مـــن خــال  »الــمــمــثــل الــشــرعــي والـــوحـ
سلوكها، أو من خلال محاولة إيجاد ذرائــع للتنصل 
مـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى تـــطـــورات 
عسكرية على الأرض، في ظل العمل الجاري لإنهاء 
الوجود المسلح في الجنوب، وإذا كانت ثمة علاقة 
ــلــــك، فـــــإن الـــمـــوقـــف يــســتــدعــي الإســــــراع  بـــيـــن هـــــذه وتــ
لــلــحــاق بعملية تشكيل الــلــجــنــة، ولــيــس الــعــكــس، أي: 

اتخاذها ذريعة جديدة للعرقلة.
لا مجال هنا للتحاصص الدولي في تشكيل اللجنة، 
بين دول تتبنى قائمة النظام، وأخرى تتبنى تشكيل 
ــــراف الــدولــيــة كلها  قــائــمــة الــمــعــارضــة، لأن مــهــمــة الأطـ
ـــل، تــكــمــن فــــي الـــعـــمـــل مــــعــــاً، عـــلـــى فـــتـــح الــطــريــق  بــــالأصـ
أمام السوريين للوصول إلى ما هو منشود، وإزالة 
العراقيل، وحلّ القضايا الخلافية، وإيجاد التوافقات 
بينهم في حال ظهورها، تماشياً مع روح ومنطوق 
ــــرارات الـــدولـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة.  ــقـ ــ كـــل الـ
ــــأن ســـــوري،  والــــدســــتــــور تـــعـــديـــاً أو تــــجــــديــــداً، هــــو شـ
والــســوريــون هــم الــمــقــرر الأســاســي، على أن يساهم 
اللجنة، أوســـع طيف ممكن منهم دون استثناء  فــي 
أحـــد، إلا مــن يستبعد نــفــســه، اســتــنــاداً عــلــى مــا تنص 
ــيـــة، وبـــاعـــتـــبـــاره حـــقـــاً مــشــروعــاً  عــلــيــه الــــقــــرارات الـــدولـ

حصرياً للشعب السوري.  
لقد شكل مسار أستانا حين انطلاقه، اختراقاً جدّياً، 
وحـــاً إبــداعــيــاً لــتــجــاوز الــجــمــود الـــذي أصـــاب العملية 
الــســيــاســيــة، وأنـــجـــز مـــا أنـــجـــز بــالــعــمــل الــمــشــتــرك بين 
أطــــراف الــتــرويــكــا، بــغــض الــنــظــر عــن تــفــاوت الأدوار 
والغايات، وجاء مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، 
لــذاك المسار، فكانت فكرة تشكيل  استكمالًا منطقياً 
لجنة الإصلاح الدستوري، التي أنهت حجج الأطراف 
كــلــهــا، وأنـــهـــت الـــجـــدل فـــي الأولــــويــــات، خــصــوصــاً بعد 
مــشــاركــة الأمـــم الــمــتــحــدة، وتبني مــخــرجــات المؤتمر 
من قبل المنظمة الدولية، رغم تردد وتعنت أطراف 
عــديــدة، محلية وســوريــة وإقــلــيــمــيــة، والــيــوم فــي ظل 
ــرائــــي فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة، فــإن  ــبـــدء بــالــجــانــب الإجــ الـ
المهمة الملموسة أمام السوريين، ومعيار الجدّية في 
الموقف من الحل السياسي، وبالتالي معيار الحرص 
ــلـــى مــســتــقــبــل الـــــبـــــاد، ووحـــــدتـــــه وســــيــــادتــــه، وحــــقّ  عـ
الــشــعــب الـــســـوري فــي التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
الجذري والشامل، هو: اعتباره الإجراء الذي يتكثف 
فــيــه كـــل الــتــراكــم الــــذي حـــدث فـــي الــســنــوات الــســابــقــة 

باتجاه الحل السياسي المنشود.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

صـــــدرت عــــدة تــصــريــحــات عــبــر وســائــل 
ــــي عـــــــن قــــــيــــــادات  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــل الاجــ ــ ــــواصـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
التصريحات:  تلك  تــقــول  بــــارزه،  نقابية 
أن الــحــكــومــة لـــم تـــفِ بــوعــدهــا للنقابات 
لجهة تحسين الوضع المعيشي للعمال 
بزيادة أجورهم وتعويضاتهم المختلفة 
عـــلـــى الأجــــــــور بــقــيــمــتــهــا الـــحـــالـــيـــة خـــافـــاً 
للمراسيم السابقة في منح التعويضات، 
ــــدرك،  ــتـ ــ ــــسـ ــــات تـ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ولــــــكــــــن تـ
ــــول: إن الـــحـــكـــومـــة بــــــــدأت بــــزيــــادة  ــقــ ــ وتــ
الأجـــور للعسكريين، وهــي فــي طريقها 
ــيـــة هــي  ــال، والـــقـــضـ ــمــ ــعــ لـــــزيـــــادة أجـــــــور الــ

قضية وقت فقط لا غير.
ــة فـــــــي ســـيـــر  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــــوحــ ــ ــلّ ــ ــــد لــ ــاهــ ــ ــــشــ ــ ــمُ ــ الــ
الحكومة، لا يمكن أن يراهن  توجهات 
فـــي تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي للعمال 
مـــــن خـــــــال الــــــوعــــــود الــــتــــي تـــطـــلـــقـــهـــا فــي 
ــلـــفـــة، وخـــــاصـــــة عــنــد  الــــمــــنــــاســــبــــات الـــمـــخـــتـ
حــضــورهــا لاجتماعات مجلس الاتــحــاد 
الــــــعــــــام، حــــيــــث تــــكــــون الــــــوعــــــود ســـخـــيـــة، 
والكلام الذي يطرح ولا أجمل، ليخرج 
المرء بانطباع: أن هــذه الحكومة فعلًا 
هــي ممثلتهم وحكومتهم »الــلــزم« التي 
ــا يـــلـــزم  ــ ــــل مـ ــــم لـــهـــا ســــــوى تـــأمـــيـــن كـ لا هـ
للعمال من حياة كريمة واستمرارية في 

دفع عجلة إنتاج المعامل وتطويرها. 
لا أيـــهـــا الــــســــادة، كـــل يــــوم يـــــزداد وضــع 
العمال المعيشي تراجعاً عن اليوم الذي 
قبله، وفي المقابل يزداد غنى الأغنياء، 
ويــــزداد توحشهم مــع تــوحــش الــســوق 
وقــــوانــــيــــنــــه، الــــتــــي يـــمـــســـكـــون بــخــيــوطــهــا 
ويـــحـــركـــونـــهـــا كـــمـــا هــــي مــصــالــحــهــم الــتــي 
جــوهــرهــا: مــركــزة الــثــروة إلـــى الــحــدود 
ــقـــــصـــــوى، مـــــن خـــــــال حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــ الـ
الــــحــــصــــة الأكــــــبــــــر مــــنــــهــــا لـــيـــبـــقـــى لـــلـــعـــمـــال 
ــــات الـــــــزائـــــــد عــن  ــتـ ــ ــفـ ــ والــــــفــــــقــــــراء بــــعــــض الـ
حاجتهم، إن زاد عن حاجتهم شيء ذو 
قيمه يمكن أن يسد الرمق أو يغني من 
جــوع هــذا الــواقــع الــذي أصبح ملموساً 
ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص أو تدقيق 
ــــع الــمــعــيــشــي الــــذي  ــــواقـ لــلــتــدلــيــل عـــلـــى الـ
وصــلــت إلــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــصــوصــاً، 
ــــع أصـــحـــاب  ــــواقـ دون أن يـــحـــرك هـــــذا الـ
ــــل الــتــخــفــيــف عــن  الأمــــــر والـــنـــهـــي مــــن أجـ
ــلـــهـــم بـــــــإجـــــــراءات حـــقـــيـــقـــيـــة  تــمــكــنــهــم  كـــاهـ
ــــة  ــــات الـــــضـــــروريـ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــن الاحـ ــأمــ مــــــن تــ
لـــمـــعـــيـــشـــتـــهـــم والــــــــوعــــــــود الـــــتـــــي تــطــلــقــهــا 
ــعــــض،  ــبــ ــا الــ ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــــدقـ ــــصـ ــــة ويـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
هـــي كــمــن يــــذر الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون، لن 
تــقــدم للطبقة العاملة مــا يغير مــن واقــع 
مــعــيــشــتــهــا الــــــذي وصـــــل إلـــــى درجــــــة مــن 

التردي لا تَسرّ لا عدواً ولا صديقاً.
الطبقة العاملة السورية ستعلن موقفها 
وكــلــمــتــهــا فــي الــلــحــظــة الــتــي هــي مــواتــيــة 
لـــهـــا مــــن حـــيـــث تــنــظــيــم قــــواهــــا والــلــحــظــة 
الــســيــاســيــة الــمــنــاســبــة وعــنــدهــا لـــن تنفع 

معها الوعود.

بصراحة

العمال لا يصدقون 

ǧǧميلاد شوقي

المادة الثامنة الجديدة لم تطبق
ــــادة  ــمـ ــ ــــي الـ الـــــدســـــتـــــور الـــــحـــــالـــــي، نــــــص فــ
ــلــــى دور الـــمـــنـــظـــمـــات  ــنــــه عــ ــــرة مــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، 
وعرفها بأنها هيئات تضم مواطنين من 
أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح 
أعـــضـــائـــهـــا، وتـــضـــمـــن الــــدولــــة اســتــقــالــهــا 
وممارسة رقابتها الشعبية، ومشاركتها 
ــــاعـــــات والــــمــــجــــالــــس  ــقـــــطـ ــ ــلـــف الـ ــتـ فــــــي مـــخـ
الــمــحــددة فــي الــقــوانــيــن وفــقــاً للشروط 

والأوضاع التي يُبينها القانون.

انتخابات غير دستورية
بــالــرجــوع إلـــى قــانــون الــتــنــظــيــم النقابي 
ــاً، يـــــتـــــعـــــارض هــــذا  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الــــمــــعــــمــــول بــــــه حــ
الــقــانــون مــع الــدســتــور الــجــديــد وخــاصــة 
ــمــــادة الــثــامــنــة مـــنـــه، الـــتـــي أكـــــدت على  الــ
الوصاية  وقطعت  السياسية،  التعددية 
مــــن أيـــــة جـــهـــة عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ــــات. ولـــــكـــــن الـــعـــقـــلـــيـــة الـــقـــديـــمـــة  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ والــ
المستندة إلــى الــمــادة الثامنة سابقاً ما 
تــزال ســاريــة حتى الــيــوم، حيث تجري 
ــابـــات الــنــقــابــيــة بــطــريــقــة الــقــائــمــة  الانـــتـــخـ
المغلقة وبتدخل واضــح مــن قبل جهاز 
الــــدولــــة والـــمـــؤســـســـات الـــحـــزبـــيـــة، دون 
أن يـــســـمـــح لـــلـــعـــمـــال بـــاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم 
بــشــكــل دســــتــــوري وقــــانــــونــــي، وتـــجـــري 
ــقـــــط  لاخــــتــــيــــار الـــلـــجـــان  ــ ــــات فـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

النقابية، أما باقي المناصب فيتم اختيار 
أعضائها وفقاً للانتماءات الحزبية وبما 
يـــســـايـــر ســـيـــاســـة جـــهـــاز الـــــدولـــــة  بــشــكــل 
غــيــر دســـتـــوري، ويــتــعــارض مــع قــانــون 
ــيــــات مــنــظــمــة  ــاقــ ــفــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي واتــ
ــــة الــــتــــي صـــــادقـــــت عــلــيــهــا  ــيـ ــ ــــدولـ الــــعــــمــــل الـ
ــا أضـــعـــف مــــن دورهـــــا  ســــوريــــة، وهـــــو مــ
ــد فـــــي الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الأســــــاســــــي والـ
الـــعـــمـــال ومــصــالــحــهــم، وهــــو مـــا انــعــكــس 
فــي شــعــارهــا نــحــن والــحــكــومــة شــركــاء!! 
ــاذا؟ لا أحـــد يستطيع أن  شــركــاء فــي مــ

يجيب عن هذا السؤال.
ووصل تدخل المؤسسات الحزبية في 
الــنــقــابــات مـــؤخـــراً إلـــى فـــرض الـــقـــرارات 
الحزبية على النقابيين، وإجبارهم على 
تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم وبــشــكــل يــتــعــارض 
مـــع الـــدســـتـــور، فــكــيــف يــمــكــن لـــحـــزب ما 
أن يــجــبــر نقابيين مــن الــمــفــتــرض أنهم 
وصلوا عن طريق الانتخاب على تقديم 
استقالاتهم، وإذا كان هؤلاء النقابيون 
أو ذاك،  الــــــحــــــزب  هــــــــذا  إلــــــــى  ــيـــن  ــمـ ــتـ ــنـ مـ
قــــرارات حــزبــهــم فبأي  وعليهم تطبيق 
حــق يــمــكــن فـــرض هـــذه الـــقـــرارات على 

المستقلين؟

من يخدم عدم تعديل القانون؟
قــــــــانــــــــون الــــتــــنــــظــــيــــم الـــــنـــــقـــــابـــــي الـــــــصـــــــادر 
بــــــنــــــاءً عــــلــــى أحــــكــــام  عــــــــام 1968 صــــــــدر 
قـــــرار الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة لـــحـــزب الــبــعــث، 
وبــــات واضـــحـــاً أن الــقــانــون يعتبر غير 
ــعـــد إلــــغــــاء الـــــمـــــادة الــثــامــنــة  دســـــتـــــوري بـ

الـــقـــديـــمـــة، ويـــجـــب إصــــــدار قـــانـــون جــديــد 
يتماشى والــدســتــور الــجــديــد، ويــتــوافــق 
ــيـــة،  مــــع اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـ
ــابـــي  ــقـ ــنـ ومــــــــن أهــــــــم أهـــــــــــداف الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
حسب القانون الحالي التي نص عليها 
القانون، هو: تحقيق شعارات وأهداف 
حـــزب الــبــعــث بــــدلًا عـــن تــحــقــيــق مصالح 
العمال، وبدون إعطاء أية حرية للعمال 
في تنظيم شؤونهم وانتخاب ممثليهم 

بطرق ديمقراطية. 
ــــة أيـــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ولــــــيــــــس هــــــنــــــاك لـــــلـــــجـــــان الـ
صــاحــيــات حقيقية فــي اتــخــاذ مــا يلزم 
للدفاع عــن مصالح أعضائها، بــل كــل ما 
تــســتــطــيــع الــلــجــان الــنــقــابــيــة تــقــديــمــه هو 
رفع قضايا العمال للجهات الأعلى منها 
لاتـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم، وهــــو مـــا يـــــؤدي إلــى 
تسويف ومماطلة لحل قضايا العمال. 

كل هذا يؤكد أن قانون التنظيم النقابي 
ــعــــديــــلٍ جــــــــذري بــمــا  بــــــات يـــحـــتـــاج إلــــــى تــ
يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح الــعــمــال، ويــوصــل 
ــــي ســبــيــل  ــلــــون فــ ــنــــاضــ ــيـــن يــ ــيـ ــابـ ــقـ قـــــــــادة نـ
تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال فـــقـــط ولــيــســت 
لهم أيــة امــتــيــازات، وبما يعطي الحرية 
الــوصــايــة عنها،  للنقابات ورفـــع  الكاملة 
ويقدم الضمانات الكافية لممارسة العمل 
الـــنـــقـــابـــي بـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة ويــســتــطــيــع 
إلى  الحقيقيين  إيــصــال ممثليهم  الــعــمــال 
النقابات؟ وبذلك فقط تعود ثقة الطبقة 
الدفاع  خــط  بوصفها  بالنقابات  العاملة 
الأساسي عنهم لا مجرد وسيط بينهم 

وبين أرباب العمل. 

الدستور وقانون التنظيم النقابي 

أكد الدستور السوري الحالي الذي صدر عام 2012 على العديد من الحقوق للطبقة العاملة، وأكد على استقلالية النقابات، ولكن الدستور لم يقدم 
الضمانات الكافية لممارسة هذه الحقوق، فما الفائدة من نص الدستور على حرية النقابات إذا كانت الدولة تتدخل في كل أمور النقابات وتتصرف 

وفقاً للعقلية القديمة، وكأنها جهة وصائية على النقابات، وما يسمح لها ذلك هو قانون التنظيم النقابي نفسه؟

قانون التنظيم 
النقابي بات يحتاج 

إلى تعديلٍ جذري بما 
يتماشى مع مصالح 

العمال ويوصل قادة 
نقابيين يناضلون في 
سبيل تحقيق مصالح 

العمال فقط
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر - الغزل والنسيج الأردن - إضراب تحذيريالعراق - ضد العمالة الأجنبية المغرب - الإذاعة والتلفزيون

تــظــاهــر يــــوم 19 حــــزيــــران الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
والمنح  التعويضات  بتفعيل  وطالبوا  والتلفزيون،  لــإذاعــة 
ــــن الإفــــــــــــاس، وقـــــــــال الـــــعـــــمـــــال: إن  ــــن لإنـــــقـــــاذهـــــم مــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ والـ
التعويضات والمنح التي يتلقونها لم يطرأ عليها أي تغيير، 
مطالبين الإدارة بالإسراع في تسوية الملفات كافة، خاصة 
لــإذاعــة والتلفزيون.  السابقة  الــخــدمــات  التقاعد واحــتــســاب 
وطــالــب الــعــامــلــون، الــتــابــعــون لمنظمة الــديــمــقــراطــيــة لــإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون، بــاحــتــرام الــحــريــات النقابية، وفــتــح حـــوار جاد 
ومسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين وإدارة الشركة الوطنية 
ــاعــــات الــلــيــلــيــة  ــلــــفــــزيــــون، وتـــفـــعـــيـــل قــــانــــون الــــســ لـــــإذاعـــــة والــــتــ
والأعياد والعطل، حسب القانون الأساسي في البندين 18 
و48، وعدم استخلاصها بنظام الساعات الإضافية، وتغيير 
الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــشـــركـــة، الـــــذي أصـــبـــح لا 

يستجيب لتحسين وضعهم ولحسن تدبير المؤسسة. 

تظاهر مئات العراقيين العاطلين عن العمل يوم 20 
حـــزيـــران، وســـط محافظة الــبــصــرة، رفــضــا للاعتماد 
على العمالة الأجنبية في المنشآت والحقول النفطية.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى المحافظة ورددوا 
شعارات مناهضة لاستقدام العمالة الأجنبية.

وقال أحد المتظاهرين: إن الآلاف من العاطلين عن 
العمل من بينهم حملة الشهادات وخريجو الجامعات 
البصرة، لم يجدوا  المختلفة في محافظة  والمعاهد 
فرصةً عمل، وهــؤلاء العمال يتقاضون أجــوراً تصل 

إلى ثلاثة آلاف دولار شهرياً.
ــفـــاق أعــلــنــتــه الــحــكــومــة  ــــره، أنــــه هـــنـــاك اتـ والـــجـــديـــر ذكــ
الاتحادية ينص: أن أية شركة نفطية أجنبية تتولى 
الاستثمار في حقل نفطي، عليها تشغيل 50 بالمائة 

من العمالة الأجنبية و50 بالمائة العمالة العراقية.

نفذ ثلاثمائة موظف من موظفي شركة دار الــدواء 
للتنمية والاســتــثــمــار الــمــســاهــمــة، يـــوم 19 حــزيــران،  
إضراباً جزئياً عن العمل، تمثل في التوقف عن العمل 
لمدة ساعتين، وذلك احتجاجاً منهم على عدم تلبية 

مطالبهم العمالية.
وحسب عددٍ من الموظفين، إن هذا الإضراب الجزئي 
يــأتــي بــهــدف لفت نظر الإدارة لما اعــتــبــروه حقوقاً 
لهم لم يتم منحهم إياها، منوهين إلا أنــه وفــي حال 
عــدم تنفيذ هــذه المطالب فــإنــه سيصار إلــى الــدعــوة 
ـــروع الــشــركــة  ــــراب كــامــل فـــي جــمــيــع فـ إلـــى تــنــفــيــذ إضـ
بعد شهر من الآن، وتتمحور مطالبهم حول الأجور 
والــتــرقــيــات والأمــــان الــوظــيــفــي والـــزيـــادات السنوية 
ومــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة، وتــثــبــيــت جــمــيــع الموظفين 

الذين أنهوا الاختبار، وصرف بدل غلاء المعيشة.

فصلت إدارة الشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج 
في الإسكندرية، 26 عاملًا على خلفية إضراب عمالي 
اســتــمــر ثمانية أيــــام، احــتــجــاجــاً عــلــى تشكيل مجلس 
إدارة الــنــقــابــة بــالــتــزكــيــة ضــمــن انـــتـــخـــابـــات الــمــرحــلــة 

الأولى التي جرت أواخر أيار الماضي.
فــوجــئ الــعــمــال بــعــد عــودتــهــم مــن إجــــازت عــيــد الفطر 
بقرار الفصل مع خصم  أربعة أيام من الإضراب على 
أنها غياب، وأربــعــة أيــام أخــرى على أنها من رصيد 

الإجازات السنوية للعمال.
و الجدير بالذكر: أن الشركة العربية للغزل والنسيج 
يــعــمــل فــيــهــا نــحــو ثــاثــة آلاف وســتــمــائــة عـــامـــل، وتــم 
إنـــشـــاؤهـــا فـــي 15 أغــســطــس عــــام 1968 لتتخصص 
فــي صناعة وتسويق وتــجــارة غــزل ونسيج القطن 

والحرير والصوف والكتان والألياف الصناعية.

ǧǧغزل الماغوط

في التفاصيل
جــاء في الــدراســة: أن »الحرب التي 
بــــدأت عـــام 2011  تسببت بــخــســارة 
الاقتصاد لأكثر من 2,9 مليون عامل 
في القطاعين العام والخاص، وذلك 
حتى نهاية العام 2016، توزعت بين 
نحو 2,46 مليون مشتغل في القطاع 
الـــخـــاص، أي: مـــا يـــعـــادل 66,8% من 
قــوتــه العاملة فــي الــعــام 2010، وبين 
نــحــو 438 ألــــف مــشــتــغــل فـــي الــقــطــاع 

العام، بما نسبته %32,2«.
القطاع الخاص  ويتابع المصدر، أن 
اضــــــــطــــــــر فــــــــــي كــــــثــــــيــــــر مــــــــــن الأحــــــــيــــــــان 
إلــــــى تـــســـريـــح الــــعــــمــــال فـــــي الـــمـــنـــشـــآت 
المتضررة، في حين لم تقم الحكومة 
ــا، وإنـــمـــا  ــهــ ــيـــن لــــديــ ــفـ بـــتـــســـريـــح الـــمـــوظـ
قامت بتوزيعهم على مؤسساتها في 

المناطق الآمنة.

أسباب مختلفة
بــالــطــبــع لا يــمــكــن أن نــغــفــل الــمــســبــب 
ــتـــــراجـــــع والـــمـــتـــمـــثـــل  ــ ــيــــس لــــهــــذا الـ ــرئــ الــ
فـــــي ظـــــــروف الـــــحـــــرب، ومــــــا تــســبــبــت 
بــه مــن تهجير الــمــايــيــن إلـــى أوروبــــا 
اللجوء في دول الجوار،  ومخيمات 
ــر بــالــنــســبــة لـــمـــن طــلــبــوا  ــ وكــــذلــــك الأمـــ

لــلــخــدمــة الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــن قـــتـــلـــوا أو 
فــقــدوا أو أصــيــبــوا، وخــرجــوا بالتالي 
من إحصاء الأيدي العاملة في قطاع 

الدولة.
ــــات  ــئـ ــ ــفـ ــ لـــــكـــــن الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى هــــــــــذه الـ
ــتــــضــــررة بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر بــفــعــل  ــمــ الــ
يــــنــــفــــي حـــقـــيـــقـــة أن ثــمــة  الـــــــحـــــــرب، لا 
نزوحاً للعمالة ولا سيما الخبيرة من 
القطاع الحكومي إلى الخاص، وهو 
أمــــــر تـــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــتـــه 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، فــمــتــوســط أجــــور 
العاملين فــي الــقــطــاع الــخــاص يعادل 
تـــقـــريـــبـــاً ضـــعـــف أجـــــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
قــطــاع الـــدولـــة، وهـــو مــا جــعــل الآلاف 
يهجرون قطاع الدولة رغم ما يمنحه 
من استقرار نسبي كالأجر التقاعدي 
والــتــأمــيــن الــصــحــي قــاصــديــن الــقــطــاع 
ــمــــة عـــيـــشـــهـــم  ــقــ ــاً عـــــــن لــ ــ ــثـ ــ ــــحـ الـــــــخـــــــاص بـ
نتيجة الــتــردي المستمر فــي الوضع 
الــمــعــيــشــي وعــجــز الأجـــــور عـــن تلبية 

احتياجاتهم.

دور الحكومة
رغم ذلك لا تبدي الحكومة أي تمسك 
بقطاع الدولة، ورغم أننا مقبلون كما 
يفترض على مرحلة إعادة الإعمار، إذ 
لا زيــادة في الأجــور للحد من توجه 
الــخــاص، أو هجرتهم  الــعــمــال للقطاع 
إلى الخارج، وما مِنْ مساعٍ  لتعويض 
الــنــقــص الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي الأيــــدي 
العاملة ضمن منشآتها، عبر التوظيف 
التي  المسابقات  المباشر- بعيداً عن 
أثبتت فشلها بفعل  الفساد-  كما لم 
تــتــخــذ أيــــة إجــــــــراءات حــقــيــقــيــة لإعــــادة 
أو  المتوقفة جزئياً  المنشآت  تشغيل 

كلياً أو إصلاح ما دمر منها.

القطاع الخاص
أمـــا بــالــنــســبــة لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
فــإن 52,5 % منهم طبقاً لإحــصــاءات 
ــهــــم  ــابــ لــــحــــســ ــــون  ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ يــ  2016 عــــــــــــام 
الشخصي )بواقع 642 ألــف مشتغل 
 % و6,4  ــيـــــون(،  ــ ــلـ ــ مـ  1,22 ــــل  ــ أصـ مـــــن 
هــم أصــحــاب عمل )بــواقــع يــزيــد على 

78,2 ألـــف صــاحــب عــمــل( و39,9 % 
يـــعـــمـــلـــون بـــأجـــر )488 ألـــــف مــشــتــغــل 
بأجر( و1,1 % يعملون من دون أجر 
لــدى غيرهم )بواقع يزيد على 13,4 

ألف مشتغل من دون أجر(.

لا مؤشرات للتعافي
ــــن الــقــطــاعــيــن  ــلــــي، أنّ كــــــاً مـ ــــن الــــجــ مـ
الخاص والحكومي قد تضرر للغاية 
بــفــعــل الــــحــــرب، لــكــن وخــــافــــاً لــلــقــطــاع 
الخاص الذي يستند إلى مجهودات 
فردية ويلقى دعماً من الحكومة، لا 
يحظى القطاع الحكومي بأي اهتمام، 
ولا يــنــال أي دعـــم حــكــومــي لــبــنــاء ما 
دمـــرتـــه الـــحـــرب، ولا لإعـــــادة دوران 
ــــاج أو إصـــــــاح خــطــوط  ــتـ ــ عـــجـــلـــة الإنـ
الإنـــــتـــــاج الــــمــــتــــضــــررة أو الـــمـــتـــهـــالـــكـــة، 
ويــصــب ذلـــك كــلــه ضــمــن هـــدف واحــد 
يــتــجــلــى فـــي: إبـــقـــاء الــقــطــاع الـــعـــام في 
حالة من الفوضى والخسارة تمهيداً 
لخصحصته بحجة عجزه عن تحقيق 

الأرباح.

ماذا بقي من عمال قطاع الدولة؟
نشرت الصحافة المحلية 

إحصائيات أعدها المكتب 
المركزي للإحصاء حول خسائر 

الاقتصاد السوري من القوى 
العاملة خلال الحرب، ما يجعل 
هذه الدراسة المحملة بالأرقام 
والمعطيات المقلقة، جديرة 

بالتمعن والتدقيق، ولا سيما ما 
يتعلق بالقطاع الحكومي.

 إضراب الصيادلة والأطباء
 في محافظة إدلب

ǧǧ قاسيون

دخــل صــيــادلــة وأطــبــاء محافظة إدلـــب فــي إضـــراب جزئي 
عــن العمل اعــتــبــاراً مــن يــوم الخميس 21 حــزيــران 2018، 
على مــدار الأيــام التالية الخميس والجمعة والسبت، من 
الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمعدل 

ثلاث ساعات يومياً.
وأعلن الصيادلة في بيان لهم: أن الإضراب الجزئي يأتي 
احــتــجــاجــاً عــلــى الأوضــــاع الأمــنــيــة الــمــتــرديــة الــتــي تــمــر بها 
الطبية  الــكــوادر  المنطقة، واحتجاجاً على تعرض  عموم 
إلـــــى عــمــلــيــات ابــــتــــزاز وتــشــلــيــح عـــلـــى حــــواجــــز الــمــســلــحــيــن 
فـــي مــديــنــة إدلـــــب، وقـــيـــام الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة بخطف 
الصيادلة والأطــبــاء مــن منازلهم وفــي وضــح الــنــهــار طلباً 
لــلــفــديــة. كــمــا طــالــب الــبــيــان بــمــنــع اعــتــقــال الــــكــــوادر الطبية 
والإفراج الفوري عن المعتقلين. وهدد الأطباء والصيادلة 

بتمديد الإضراب في حال استمرار هذه الممارسات. 
ــيـــادلـــة  ــافـــظـــة إدلـــــــــب- حـــســـب بــــيــــان الـــصـ هــــــذا وتـــشـــهـــد مـــحـ
ــــدام الأمــــن  ــعــ ــ والأطــــــبــــــاء- حــــالــــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــوضـــى وانــ
ــاةً ومــــآســــيَ بحق  ــانـ ــعـ وويــــــات الــــحــــرب، والـــتـــي ســبــبــت مـ
الــنــاس والـــكـــوادر الطبية عــلــى يــد الــمــجــمــوعــات المسلحة 

وأجهزتها الأمنية. 
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شؤون عمالية

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

كــمــا لا أحــــد يــســتــطــيــع أن يــنــكــر عــلــى الــعــامــلــيــن 
دورهـــــم عــلــى مــســتــوى إعـــــادة تــأهــيــل الــمــواقــع 
ــيـــة  ــم الـــذاتـ ــهــــودهــ ــيــــة، بـــمـــبـــادراتـــهـــم وجــ ــتــــاجــ الإنــ
المخلصة، وبالإمكانات المحدودة المتاحة بين 
أيديهم، وتوفير عشرات الملايين، بل والمئات 
منها، من أجل استعادة عجلة الإنتاج ودفعها 

إلى الأمام.

نماذج مما أنجزه عمال سورية
نــــورد فــيــمــا يــلــي بــعــض الأمــثــلــة الــحــيــة القريبة 
ــلــــة عــلــى  ــلــــى الــــــــــدور الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ عــ
ـــــاج فـــــي بــــعــــض مــــواقــــع  ــتـ ـــ مــــســــتــــوى إعــــــــــادة الإنـ
العمل، برغم كل الظروف والصعوبات، وذلك 
ــــداولـــــه وتـــوثـــيـــقـــه عـــبـــر وســـائـــل  ــا تــــم تـ حـــســـب مــ
الإعــــــام، والـــمـــواقـــع الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة على 

شبكة الإنترنت:
ــتــــاج فـــي معملي  ــعـــادة عــجــلــة الإنــ ــتـ - تــمــت اسـ
العامة  الشركة  في  والكالنترو  يوريا  الأمونيا 
ــمـــــص، وذلـــــــــــك بــــــوقــــــت قـــيـــاســـي  ــ ــــحـ لـــــأســـــمـــــدة بـ
ــيــــة، وفــــــي حـــيـــنـــهـــا وجـــه  ــالــ وبــــطــــاقــــة إنـــتـــاجـــيـــة عــ
الــذيــن بذلوا  للعاملين  الشكر  الحكومة  رئــيــس 
ــلـــى الــمــعــمــل  كــــل الـــجـــهـــود الـــمـــمـــكـــنـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ
بجهوزية عالية خلال السنوات الماضية، وقد 
اســـتـــمـــع مــنــهــم لــبــعــض الـــمـــطـــالـــب الـــمـــتـــواضـــعـــة، 
الــعــمــل، وبــدل  والــتــي تمثلت بتعويض طبيعة 
السنوية  العقود  الــراحــة الأسبوعية، وتسوية 

للعاملين.
- أنــجــز عــمــال وفــنــيــو مــعــمــل إســمــنــت الــرســتــن 
كل أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة في أقسام 
ــــال الــمــدة  الإنــــتــــاج الــنــهــائــيــة فـــي الـــشـــركـــة، وخـ
الــمــحــددة وعـــادت للعمل والإنــتــاج بعد إجــراء 
التجارب عليها، وأوضح مدير عام الشركة في 
حينها أن عمال الشركة وكــوادرهــا مــن مدينة 
الرستن، والذين أقاموا في الشركة مع أسرهم 
طوال سنوات الأزمة، هم الذين حافظوا على 
الآلات والتجهيزات من اعتداءات المجموعات 
الإرهابية المسلحة‏، كما هم من باشروا بأعمال 
الــتــنــظــيــف والــتــحــضــيــر لــلــبــدء بــأعــمــال الــصــيــانــة، 
ــتـــــي شــمــلــت  ــ ــلــــوا عـــلـــى مــــــــدار الــــســــاعــــة، والـ وعــــمــ

الصيانات الميكانيكية والكهربائية اللازمة.‏
- تـــمـــت إعــــــــادة إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات فــــي مــعــمــل 
الــفــوســفــات فــي مــنــاجــم الــشــرقــيــة بــريــف تــدمــر، 
وقــد بين مــديــر الــشــركــة الــعــامــة للفوسفات في 
ــــادة تــشــغــيــل وإنـــتـــاج الــفــوســفــات  حــيــنــهــا، أن إعـ
تـــمـــت بـــفـــضـــل الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــعــامــلــيــن 
ــــى مــعــدلــه  ــالـــشـــركـــة بــــهــــدف عـــــــودة الإنـــــتـــــاج إلــ بـ

الطبيعي.
- تمت إعادة الإنتاج في حقل الشاعر، معمل 
حيان للغاز، وقــد نــوه وزيــر النفط في حينها 
بجهود العاملين الموجودين في مواقع عملهم 

في ظل ظروف صعبة وقاسية.
وقـــد تــم إدخــــال وحــدتــي فــصــل وتجفيف الــغــاز 
بالتشغيل في المعمل لاحقاً، وقد أثنى الوزير 
ــــة مــــــن قــــبــــل الــــــكــــــوادر  ــبـــــذولـ ــ ــــمـ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ عــــلــــى الـ
ــــت خـــــــال زمـــــــن قـــيـــاســـي،  ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
وبــجــهــود وخـــبـــرات وطــنــيــة، ومـــن خـــال مــبــدأ 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــذات، بــتــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة مــن 

عــمــلــيــات إعــــــادة الــتــأهــيــل فـــي الــمــعــمــل، تــشــمــل: 
تجهيز الوحدات الرئيسة والمساعدة اللازمة 
لمعالجة الغاز الخام المنتج من حقول جحار 
والمهر، وتم تجهيز نظام تحكم مؤقت لتشغيل 
هــذه الــوحــدات، مع تجهيز وتركيب محولات 
كــهــربــائــيــة ومــجــمــوعــات تــولــيــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تجهيز الورش وبناء الإدارة ومخزن للمواد، 
بعد إزالة الركام والمعدات المدمرة في المعمل.

- تم إقــاع قسم التسخين في وحــدات إنتاج 
البنزين في مصفاة حمص بسواعد وخبرات 
ــيــــث تـــمـــكـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــــة، حــ مـــحـــلـــيـــة بــــحــ
المهندسين والفنيين من كوادر مصفاة حمص 
من إعــادة تشغيل قسم التسخين في وحــدات 

إنتاج البنزين.
- تم إنجاز مشروع استثمار الغاز في حقول 
شـــمـــال دمـــشـــق غـــربـــي مــنــطــقــة قــــــارة بــخــبــرات 

وطنية خلال فترة زمنية قياسية.
- عادت محطة تحويل كهرباء بستان القصر 
ــاز أعـــمـــال  ــ ــــجـ ــلـــعـــمـــل، بـــعـــد إنـ ــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب لـ فـ

التأهيل والصيانة بكوادر وخبرات وطنية.
- تمكن عمال الشركة العامة لتجفيف البصل 
والــخــضــار فـــي ســلــمــيــة مـــن إصــــاح خـــط تنقية 
الــحــبــوب مـــن الـــشـــوائـــب والـــحـــصـــى، بــالاعــتــمــاد 
عـــلـــى قـــطـــع الـــتـــبـــديـــل الـــمـــحـــلـــيـــة، ومـــــــواد أخــــرى 
ــارجــــة عــــن الــــخــــدمــــة، الأمــــــر الــــــذي وفـــــر عــلــى  خــ

الشركة ملايين الليرات.
- بجهود وخبرات محلية تمكن فنيو وعمال 
صويمعة مــركــز شطحة فــي منطقة الــغــاب من 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــصـــمـــيـــم وتــــعــــديــــل مــــحــــرك يـــزن 
200 كــغ وتــركــيــبــه عــلــى أحـــد خــطــوط اســتــام 
الأقماح في الصويمعة، بدلًا من محرك تعطل 
أثناء استخدامه، الأمر الذي أدى إلى استمرار 
ــــر مـــايـــيـــن  ــيـ ــ ــــوفـ ــتـــــام الأقـــــــمـــــــاح وتـ ــ ــــاسـ الــــعــــمــــل بـ
الليرات بأعمال الصيانة، بالاعتماد على قطع 

تبديل محلية.

تشكّرات حكومية
مـــا ســبــق أعـــــاه، أمــثــلــة قــلــيــلــة ومــــحــــدودة على 
مستوى الحفاظ على مواقع العمل والإنتاج، 
وإعــادة العمل في بعض القطاعات الإنتاجية، 
ــتـــي  ــــة الأخـــــــــــرى الـ ــلـ ــ ــثـ ــ وهــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأمـ
تحتاج ربما لمجلدات في حال تم العمل على 
تــوثــيــقــهــا، خــاصــة إذا مـــا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار 
ســــرد الــمــعــيــقــات والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي اســتــطــاع 

العمال أنقذوا الإنتاج ولم يسعفهم أحد!
لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور 

الوطني للطبقة العاملة السورية، 
والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من 

مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل 
وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من 
وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها 

عن سيطرة الدولة، وما قدمته من 
ضحايا وشهداء في صفوفها جراء ذلك 

طيلة السنوات الطويلة الماضية من 
عمر الحرب والأزمة.

الــعــامــلــون تــجــاوزهــا مــن أجـــل مــعــاودة الإنــتــاج 
فيها، وما تم توفيره من أموال ونفقات كبيرة 
قبل  مــن  والمخلصة  المضنية  الجهود  بنتيجة 
هــــــــؤلاء، مــــع عـــــدم تــغــيــيــب دور الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
العامة  قطاعات )الإنشاء والصحة والخدمات 
الأخــــرى(، الــذيــن لا يقل دورهـــم عــن العاملين 
في القطاعات الإنتاجية، وخاصة خــال سني 

الحرب والأزمة. 
في مقابل ذلــك، لم ينل هــؤلاء إلا بعض عبارات 
الإشــــادة الكلامية بــدورهــم، مــن قبل المسؤولين 
الــحــكــومــيــيــن، والـــتـــي ولــأمــانــة يــكــررونــهــا فـــي كل 
زمان ومكان، ولكن يطويها النسيان مباشرة بعد 
ذلك، وكما يقال »لا تسمن ولا تغني عن جوع«.

ذرائع متهاوية
هـــذا التقييم الــحــكــومــي والــتــشــكــرات، لــم تترجم 
عملياً على مستوى حقوق الطبقة العاملة، حيث 
ما زالــت السياسات الحكومية تتعامل مع هذه 
الحقوق بتعالٍ بعيدٍ عــن الــعــدالــة، وخــاصــة عبر 
سياسة تجميد الأجور، إلى غيرها من الحقوق 
ــتــــعــــويــــضــــات- الـــطـــبـــابـــة-  ــثـــيـــرة الأخـــــــــرى )الــ ــكـ الـ
التثبيت- المواصلات- المكافآت- الحوافز..(، 
ــيـــن لــمــرحــلــة  ــامـــلـ والـــــتـــــي أوصـــــلـــــت بـــمـــجـــمـــلـــهـــا الـــعـ
ــــعـــــوز، نـــاهـــيـــك عـــمـــا فـــرضـــتـــه ظــــروف  الــــجــــوع والـ

الحرب والأزمة عليهم من نزوح وتشرد.
فـــواقـــع الـــحـــال يـــقـــول: إن أوجــــه الــمــعــانــاة الــتــي 
تعيشها الطبقة العاملة مــا زالــت مستمرة، بل 
تتزايد وتتعمق دون اكــتــراث رسمي، لا على 
مـــســـتـــوى الـــحـــقـــوق ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ 
المطالب، وخاصة مطلب زيادة الأجور، الذي 
ــاً، لكنه  ــتــــراضــ يــعــتــبــر مـــن الـــحـــقـــوق الــمــصــانــة افــ
بواقع الحال مستنزف ومتآكل عاماً بعد آخر، 
التعنت الحكومي بالتمسك  فــي ظــل اســتــمــرار 
بــــســــيــــاســــات تـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــــور، مـــــع الـــتـــســـويـــف 
المستمر والمماطلة بتحقيق هــذا المطلب، أو 

غيره، وكل مرة بذريعة مختلفة.
ولعل أهم ذريعة حكومية قيلت وكررت خلال 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة بــــهــــذا الــــصــــدد هـــــي: ربـــط  الــــســ
زيادة الأجور بزيادة معدلات الإنتاج، والتي 
تــســقــطــهــا عــمــلــيــاً الأمــثــلــة الـــمـــحـــدودة أعــــاه مع 
الكثير غيرها، برغم الاعــتــراف الحكومي بها، 
وكذلك تتهاوى كل الذرائع الحكومية المساقة 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ بــــمــــا يــــخــــص تـــغـــيـــيـــب حــــقــــوق الـــطـ

ومطالبها الأخرى.

إن أوجه المعاناة 
التي تعيشها 

الطبقة العاملة 
ما زالت مستمرة 

بل تتزايد وتتعمق 
دون اكتراث رسمي 

لا على مستوى 
الحقوق ولا على 

مستوى تنفيذ 
المطالب.

»ما بيحك جلدك
 إلا ظفرك«

يــمــكــن أن نــلــخــص أخــــيــــراً بـــالـــقـــول: 
ــا بـــيـــحـــك جــــلــــدك إلا ظــــــفــــــرك«...  ــ ــ »مـ
فــكــمــا حــافــظــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة على 
الـــــمـــــنـــــشـــــآت والــــــمــــــعــــــامــــــل، وأعــــــــــــادت 
الإنــــتــــاج إلـــيـــهـــا بــعــزيــمــتــهــا وصــدقــهــا 
ووطـــنـــيـــتـــهـــا، بـــرغـــم كــــل الــصــعــوبــات 
ــاد،  ــ ــ ــــسـ ــ ــفـ ــ ــ ــــات وأوجـــــــــــــــــــه الـ ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
ــــرة مـــع  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ بـــــــل والــــــمــــــواجــــــهــــــة الــ
الإرهــــابــــيــــيــــن والــــمــــجــــمــــوعــــات الـــتـــي 
اعــتــدت عــلــى الإنـــتـــاج، فعليها كذلك 
ــــر أن تــنــتــزع حــقــوقــهــا الــطــبــقــيــة  الأمـ
انـــتـــزاعـــاً، بــنــفــس الــعــزيــمــة والــصــدق 
والــــــوطــــــنــــــيــــــة، لأنــــــهــــــا لـــــــن تــــــنــــــال مـــن 
بـــأحـــســـن  ــــر  ــكـ ــ ــــشـ الـ الـــــحـــــكـــــومـــــات إلا 

الأحوال. 
ــــن تــغــيــر  ــلـــه لــ ــا تـــمـــثـ ــمــ  فــــالــــحــــكــــومــــة بــ
مــن ســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة المحابية 
لأصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــاح عــــلــــى حـــســـاب 
أصــــــحــــــاب الأجـــــــــــــور، وهــــــــي مـــاضـــيـــة 
بهضم الــمــزيــد مــن حــقــوق العاملين 
ــاً عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، ولـــذلـــك  ــاعـ ــبـ تـ
ـــا ســـتـــســـتـــمـــر بــــســــيــــاســــة تــقــلــيــم  فــــإنــــهـ
أظافرنا واقتلاع أنيابنا أيضاً، ولعله 
قد آن لنا أن نشحذ كليهما لمواجهة 
ــــذه الـــســـيـــاســـات، الـــتـــي لا تــقــتــصــر  هـ
عــلــى اســـتـــنـــزاف حــقــوقــنــا فـــقـــط، بل 
تستنزف مقدرات واقتصاد الوطن 
أيــضــاً، لــيــتــزاوج الطبقي والــوطــنــي 
ــال الـــطـــبـــقـــة  ــ ــــضـ ــبــــر نـ مـــــــرة أخـــــــــرى عــ
الــعــامــلــة الــســوريــة فــي مــعــركــة كسر 
الــعــظــم المستحقة هـــذه، والآتــيــة لا 

محالة.



05قاسيون ـ العدد 867 الأحد 25 حزيران 2018  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2018(

ǨǨ هل فشل اجتماع الدول الضامنة والمعارضة
حاسمة؟  نتيجة  إلى  بالتوصل  جنيف  في 

ولماذا برأيك؟
لا أفضل استخدام تعبير فشل، بالرغم من أن 
هــنــاك صــعــوبــات جـــدّيـــة يــجــب تــذلــيــلــهــا، وأعــتــقــد 
أنــه فــي أســوأ الأحـــوال جــرى تذليل جــزء منها 
اليوم، ولكن هناك بقية باقية يجب تذليلها. إن 
فشل الاجتماع لا يستدعي أن يلحقه اجتماع 
آخــر كما أقـــرّ! النقاش مــا زال مفتوحاً، التقينا 
ــمــــوعــــة ســـوتـــشـــي  ــلــــة أمــــــــس كـــــجـــــزء مــــــن مــــجــ ــيــ لــ
)منصة موسكو- تيار الغد- المؤتمر الوطني 
الضامن  مــع  الــســوري( واجتمعنا  الديمقراطي 
الــروســي ومـــع الــضــامــن الإيـــرانـــي، وعــبّــرنــا عن 
رأينا أنه يجب تنفيذ مخرجات سوتشي، ونحن 
نــنــظــر إلـــى الــضــامــنــيــن الــثــاثــة كــكــتــلــة متضامنة 
متكافلة لا يجوز تجزيئ مسؤولياتهم، لأن هذا 
ســيــكــرر مــأســاة جنيف 2 حينما اعــتــبــر الــغــرب 
نـــفـــســـه مـــــســـــؤولًا عــــن الــــمــــعــــارضــــة، واعــــتــــبــــر أن 
روسيا مسؤولة عن النظام، ودخلنا في حلقة 
مفرغة أدت إلــى فشل جنيف 2، ليصدر بعده 
الــقــرار 2254، الـــذي نسعى إلـــى تنفيذه الــيــوم 
عــبــر مــخــرجــات ســوتــشــي، الــتــي لــيــســت بــعــيــدة 
ــــرار، وإنــــمــــا ضـــمـــن مــظــلــة 2254.  ــقـ ــ عــــن روح الـ
حذرنا اليوم من أنه إذا ما كان ملف المعارضة 
ــــى تـــركـــيـــا فـــقـــط، فـــإنـــنـــا بـــهـــذه الــحــالــة  ســيــســلــم إلـ
نــكــرر مــا حصل فــي جنيف 2 وتــكــون »رجعت 
حــلــيــمــة لــعــادتــهــا الــقــديــمــة«، ونـــدخـــل مـــجـــدداً في 
حلقة مفرغة. نحن لا نرى ذلك مفيداً بل مضراً 
للعملية الــســيــاســيــة الــقــادمــة فـــي ســـوريـــة، الــتــي 
ستبدأ في اللجنة الدستورية. نحن ننظر إلى 

الضامنين الثلاثة متكافلين متضامنين سويةً.

ǨǨ لشغل مرشحين  من  لائحة  الأمس  في  سلّمتم 
الأمم  إلــى  الدستورية  اللجنة  في  مناصب 
هذه  عن  مــاذا  الضامنة،  ــدول  وال المتحدة 
يُعمل  التي  الأخرى  اللوائح  عن  وماذا  اللائحة، 
على تشكيلها، وهل لائحتكم كافية لتمثيل 

المعارضة بشكل عام؟

نــحــن ســلــمــنــا قــائــمــة بـــأســـمـــاء مــرشــحــيــنــا للجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــن يـــكـــونـــوا خــمــســيــن شــخــصــاً من 
ــــدول الــضــامــنــة بــالــتــشــاور مع  الــمــعــارضــة! بـــل الـ
دي مــيــســتــورا ســيــنــتــقــون الـــجـــزء الــقــلــيــل منهم 
لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وهــــذا الــعــدد هو 
أمــام من سيختار الأعضاء  لتوسيع الخيارات 

في اللجنة الدستورية.
نرى أنه من الضروري أن تمثيل المعارضة في 
اللجنة الدستورية يجب أن يُغطي أوسع طيف 
ممكن. الأطياف الأساسية التي نرى أنه يجب 
تمثيلها مكونة على الأقل ممن حضر محادثات 
أســتــانــا 9 مـــن الــفــصــائــل الـــذيـــن يــجــب أن يــكــون 
ــــراف الـــذيـــن حــضــروا  ــ هــنــاك مـــن يــمــثــلــهــم، والأطـ
ــئـــة  ــيـ ســــوتــــشــــي وســــــاهــــــمــــــوا فــــــي إنــــــجــــــاحــــــه، وهـ
ــيــــان الـــخـــتـــامـــي لــســوتــشــي  ــبــ ــــاوض، لأن الــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

يتحدث عنها أيضاً.

ǨǨ حسب اليوم  تركيا  قبل  من  محاولة  هناك 
جرت  التي  الاجتماعات  داخل  من  معلوماتنا 
لائحة  على  اليد  لوضع  المتحدة  الأمــم  في 
تياراتكم  أن  هــذا  يعني  وقــد  المعارضة، 
يكون  لن  جنيف  في  اجتمعت  التي  الثلاثة 
تركيا  تود  التي  اللائحة  هذه  في  مكان  لها 

طرحها على اللجنة الدستورية؟
ــكـــذا، مـــن خــال  لا أعــتــقــد أن الأمـــــر ســيــنــتــهــي هـ
حديثنا مع الضامنين فهمنا أن الطرفين الروسي 
ــــراك دور  والإيـــرانـــي لــيــســوا ضــد أن يــلــعــب الأتـ
المنسق، بعد الاتفاق مع روسيا وإيران حول 
تــركــيــب وفــــد الــمــعــارضــة مــتــعــدد الأطـــــــراف، من 
جميع الأطياف الأساسية. قائمتنا يوجد فيها 
أكثر من خمسين شخصاً، عملياً يعكسون ولو 
رمــزيــاً كــل طيف الــمــعــارضــة الـــذي تحدثت عنه 
منذ قليل. لــمــاذا نقول أنّ كــل طيف المعارضة 
يجب أن يكون ممثلًا في اللجنة الدستورية؟ 
لأنه عملياً نُجري نقاشاً حول مستقبل سورية، 
نُـــجـــري نــقــاشــاً حـــول أدواتـــنـــا فـــي الـــخـــروج من 
الأزمـــة الــســوريــة، ومــن المفيد جـــداً أن يشارك 

د. جميل: الآفاق مفتوحة والعمل مستمر

أجرت قناة الميادين، حواراً مع د. قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، حول نتائج اجتماع ترويكا 
أستانا، الذي انعقد في جنيف بمشاركة المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا، في إطار التحضيرات الجارية بخصوص 

تشكيل اللجنة الدستورية، وذلك بتاريخ، 19-6-2018، تنشر قاسيون فيما يلي نص الحوار: 

ــة  ــارضــ ــعــ ــمــ ــيــــف مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، والــ أوســـــــــع طــ
السورية ضمناً، في هــذه العملية لأنــه يعطيها 
زخماً وضمانة للنجاح في المستقبل. من هذه 
الزاوية ننطلق وليس من مصالح حزبية ضيقة 

وسياسية ضيقة.

ǨǨ جنيف لقمة  ثانٍ  موعدٍ  إعطاء  يعني  ماذا 
المقبل،  الشهر  في  ثلاثي  للقاء  أو  الثلاثية، 
من  ستجري  كثيرة  استحقاقات  أن  خصوصاً 
الآن وخلال الأيام المقبلة: اللقاء في أنقرة مع 
المعارضة، مؤتمر الهيئة في الرياض، اللقاء 
الغربية  الدول  ومجموعة  ميستورا  دي  مع 

والعربية؟
الآفـــــــاق مـــفـــتـــوحـــة، والـــعـــمـــل مــســتــمــر، والـــنـــجـــاح 
حــلــيــفــنــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف رغـــم الــعــرقــلــة الــتــي 

تجري. 

 د. جميل لقناة اليوم:
 يجب عدم تكرار خطأ جنيف

في السياق نفسه، تحدث د. جميل لقناة اليوم 
القضايا  بــعــض  بــتــاريــخ 20\6\2018، وأوضــــح 
اللجنة  مــن طــريــقــة تشكيل  بــالــمــوقــف  المتعلقة 

الدستورية، ودور ضامني أستانا الثلاثة:

ǨǨ والــدوافــع الأســبــاب  استيضاح  نــود  بــدايــةً 
حقيقةً  وجهتها  التي  الأخيرة  للاتهامات 
مناقشة  لجنة  يخص  بما  لتركيا  حضرتك 

الدستور...
الإعـــام وصــف كلامي بــالاتــهــامــات، بينما كنت 
ــعــــارضــــة يـــجـــب ألّ  ــاقــــــش قـــضـــيـــة، وهــــــــي: الــــمــ ــ اُنــ
تـــكـــرر خــطــأ جــنــيــف 2، أي أن تـــكـــون بــيــد راعٍ 
واحد، بما أن سوتشي يوجد فيها ثلاثة رُعاة، 
الــمــعــارضــة يــجــب تــكــويــن قائمتها بــالــتــعــاون مع 
ــــم الــمــتــحــدة بــمــشــاركــة مـــع الــــرُعــــاة الــثــاثــة،  الأمـ
ــــر، لأنــنــا  دون تــمــيــيــز أي واحــــد مــنــهــم عـــن الآخـ
ننظر إليهم ككل متكاملين متكافلين متضامنين، 
ونـــخـــشـــى مـــــن انـــــفـــــراد أي طــــــرف فـــــي تــشــكــيــل 
قائمة المعارضة، لأنه يوجد شيء يوحي بأن 
البعض ظنَّ أن روسيا وإيــران ستشرف على 
قائمة النظام، بينما تركيا ستشرف على قائمة 
المعارضة، وكان هذا المنطق هو مقتل جنيف 

2، نحن في جنيف 3 على أساس 2254 وهذا 
واقع جديد. سوتشي بالضامنين الثلاثة لعبت 
دوراً مهماً بدفع العملية السياسية إلى الأمام، 
لذلك نحن حساسون جداً ضد انفراد أي طرف 

بأي جانب من جوانب ملف الأزمة السورية.

ǨǨ ذكرت منذ قليل أن هذه الظنون التي دارت
ما  تشابه  تقدمه  ومنعت   2 جنيف  خلال 
عن  المسؤولة  هي  تركيا  باعتبار  يجري  قد 
المعارضة وموسكو عن القسم الآخر، هل ترى 
أن هذا سيؤدي إلى انقسام قرار المعارضة في 

النهاية؟ 
تــكــتــنــف هـــــذه الــعــمــلــيــة عـــلـــى خــــطــــوة إن تــمــت، 
وهي لن تتم هكذا. حيث سندخل بحلقة مفرغة 
تشبه جنيف 2 تـــؤدي إلــى فشل المفاوضات، 
ــيـــة  ــبـــر جـــعـــل كــــل طــــــرف مــــن الأطــــــــــراف الـــدولـ عـ
والإقــلــيــمــيــة مــشــاركــاً فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة. 
المسؤولية عــن جــانــب فــي الملف دون جانب 
ــــور ولا يــحــلــهــا، لـــذلـــك نـــريـــد من  آخــــر يــعــقــد الأمــ
ــيـــن مـــتـــضـــامـــنـــيـــن  ــلـ ــافـ ــكـ ــتـ ــــوا مـ ــــونـ ــكـ ــ الــــجــــمــــيــــع أن يـ
المسؤولية ذاتـــه فــي جميع جوانب  بمستوى 

الملف السوري.

ǨǨ ولكن البعض يرى أن المخاوف التي تطرحها
ميستورا  دي  ستيفان  فالسيد  بها،  مبالغ 
أرضية  هناك  بأن  وصف  الخاص  المبعوث 
مشتركة مهيئة الآن لدفع عملية جنيف من 

أساسه وأيضاً لجنة مناقشة الدستور.
كلام دي ميستورا متفائل وجيد، ولكن لو أن 
جميع الأمــور محلولة لكان اجتماع الضامنين 
الــــثــــاث فــــي جــنــيــف قــــد حـــســـم الـــمـــســـألـــة! ولــكــن 
مــن جانب آخــر، يجب عــدم التشاؤم كما يفعل 
البعض، إذ يقولون أن الاجتماع فشل، أنــا لا 
أرى أنه قد فشل، وإلا لما كان قد تحدد موعد 
آخر لاستكمال النقاش الذي جرى ليلة أمس. 
إن تحديد موعد قــادم للاجتماع كما تكلم دي 
مـــيـــســـتـــورا، يــعــنــي تـــوفـــر أرضـــيـــة مـــا لاســتــكــمــال 
الــــنــــقــــاش وإنــــــجــــــازه لاحـــــقـــــاً، لــــذلــــك لا نــــريــــد أن 
نتطرف، لا سلباً ولا إيــجــابــاً، سلباً بمعنى أن 
الاجتماع فشل، وإيجاباً بالقول بأنه قد حقق 
أهــــدافــــه، لا لـــم يــحــقــق أهــــدافــــه، لــكــنــه لـــم يــفــشــل، 

سنسير إلى الأمام ونحقق التقدم والنجاح.

لن يتم انفراد أي 
طرف إقليمي 

بتشكيل وفد 
المعارضة لأن هذا 

سيعيدنا إلى ما 
جرى في جنيف 
2 ويدخلنا حلقة 

مفرغة!
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ملف )سورية 2018(

وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان صــــــــدر عــــــن الـــــــــــــــــوزارة، يــــوم 
الأربعاء 6/20، أن المبعوث الخاص للرئيس 
الـــروســـي لــشــأن الــتــســويــة الــســوريــة، ألكسندر 
لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي 
فـــيـــرشـــيـــنـــيـــن، الــــلــــذيــــن شـــــاركـــــا فـــــي مـــــشـــــاورات 
أجرتها وفود الــدول الثلاث الضامنة لـ«عملية 
أســـتـــانـــا« مــــع الـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، فــي جنيف، 

أمس الثلاثاء.
وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي 
المشاورات بحثوا بصورة معمقة »تشكيل 
ومعايير أداء اللجنة الدستورية )السورية( 

فـــــي جــــنــــيــــف، بــــنــــاء عــــلــــى تــــوصــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري فـــي ســوتــشــي«. 
وأضـــــــاف الــــبــــيــــان: أن دي مـــيـــســـتـــورا »قـــــدّر 
عالياً تلقيه قائمة المرشحين لعضوية اللجنة 
العربية  الجمهورية  الدستورية عن حكومة 

السورية«.
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــب الــــــــــــــــــــوزارة، فـــــــــإن الـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الــــمــــشــــاورات »حـــــــددوا بــشــكــل عــــام الــخــطــوات 
اللاحقة لإطــاق اللجنة الدستورية في أقرب 
وقــــت مــمــكــن« بــاعــتــبــارهــا عـــامـــاً هـــامّـــاً للمضي 
ــتـــســـويـــة الـــســـلـــمـــيـــة لـــأزمـــة  قــــدمــــاً فــــي طــــريــــق الـ
ــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ الـــســـوريـــة، فـــي إطـ

يقودها ويحققها السوريون أنفسهم، بناء على 
القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي«

تصريح صحفي
وفي إطار التحضيرات الجارية، حول الدستور 
ــانــــت لـــجـــنـــة الــمــتــابــعــة  بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى، كــ
الــمــنــبــثــقــة عـــن الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
ومنصة موسكو وتيار الغد، قد أنهت اجتماعها 

الثالث، وأصدرت تصريحاً جاء فيه: 
ــاقــــشــــة الــــمــــبــــادئ  ــنــ »جــــــــــرى خــــــــال الـــــــورشـــــــة مــ
ــلـــقـــة بــالــتــغــيــيــر  ــــة الــــرئــــيــــســــيــــة الـــمـــتـــعـ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــا يـــتـــوجـــب أن  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســـــوريـــــة، ومــ

يحتويه الدستور في دولة ديمقراطية تحترم 
التعددية وحقوق الإنسان والحريات وكرامة 

المواطنين والمساواة بينهم.«
وحسب التصريح، قامت لجنة المتابعة بزيارة 
البعثة الروسية في جنيف، حيث أجرت لقاءً 
رســـمـــيـــاً مـــع نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســـيـــرجـــي فـــيـــرشـــيـــنـــيـــن، والـــمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
ــافـــة إلـــــى الـــوفـــد  ألـــيـــكـــســـانـــدر لافـــرنـــتـــيـــف، بـــالإضـ
الــمــصــاحــب لــهــم. وجـــرى خـــال الــلــقــاء مناقشة 
الــدســتــوريــة  اللجنة  بتشكيل  المتعلقة  الأفــكــار 
وآلــيــات عملها، بــالإضــافــة إلــى الــحــل السياسي 
في سورية. كما أوجزت لجنة المتابعة للجانب 
الروسي الجهود التي تقوم بها من أجل تفعيل 
مــخــرجــات ســوتــشــي، بــمــا فيها تحضير قائمة 
من ٥٠ مرشحاً للجنة الدستورية من التيارات 
التي شاركت في سوتشي، إضافة إلى أطياف 
المعارضة الأخــرى. تم تسليم القائمة للجانب 
الــــروســــي كــمــمــثــل عـــن الــــــدول الـــضـــامـــنـــة، وهــي 
ــيــــن ومــهــنــيــيــن  ــيــ ــانــــونــ ــيـــن وقــ ــيـ ــيـــاسـ تــــحــــتــــوي سـ
ــافــــظــــات  ورجـــــــــــــال أعـــــــمـــــــال مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الــــمــــحــ

وأطياف الشعب السوري.
وتــــطــــرق الـــتـــصـــريـــح إلـــــى لـــقـــاء لــجــنــة الــمــتــابــعــة 
مــمــثــلــيــن عـــن كـــل مـــن فـــريـــق الــمــبــعــوث الأمــمــي 
ديـــمـــســـتـــورا، ومــــســــؤول الـــمـــلـــف الــــســــوري فــي 
على  الطرفين  وتأكيد  السويسرية،  الخارجية 
دعـــــم جـــهـــود لــجــنــة الـــمـــتـــابـــعـــة مــــن أجـــــل إحــــال 
ــــسّـــــام والــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة عــلــى  الـ
أســـــــــاس  قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢٥٤ وبـــيـــان 

جنيف.

دليقان: سيجبر )الخمس( على العودةلـ 2254

حراك دولي وسوري لتنفيذ مخرجات سوتشي
أعلنت وزارة الخارجية 

الروسية: أن ممثلي روسيا 
وتركيا وإيران أكدوا 

للمبعوث الدولي الخاص 
إلى سورية، ستيفان دي 
ميستورا، سعي »ثلاثية 

أستانا« إلى إطلاق اللجنة 
الدستورية السورية.

اجتماعان متزامنان 
ــةً  ــدفــ ــلــــيــــاً هـــــنـــــاك اجــــتــــمــــاعــــان مــــتــــزامــــنــــان صــ عــــمــ
فــــي اجـــتـــمـــاع تـــرويـــكـــا أســـتـــانـــا مــــع ديـــمـــســـتـــورا، 
لــمــخــرجــات سوتشي،  واجــتــمــاع لجنة تنسيق 
هــي جــزء وقــســم مــن الــمــعــارضــة الــتــي حضرت 
ــلـــمـــون بـــشـــكـــل أســــاســــي  ــعـ فـــــي ســــوتــــشــــي كــــمــــا تـ
الــقــوى الــثــاث الأســاســيــة فــي ســوتــشــي عملياً 
منصة موسكو وتيار الغد والمؤتمر الوطني 

الديمقراطي السوري.

قائمة من خمسين عضواً
كــــل الــــقــــوائــــم الــــتــــي يــــجــــري تــقــديــمــهــا الآن هــي 
قــــوائــــم مــرشــحــيــن ولـــيـــســـت قــــوائــــم أعــــضــــاء فــي 
قائمة  قدمنا  نحن  وفعلياً  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
لا تضم فقط مرشحينا وإنما هي أوسع، تضم 
مرشحين لجهات أخرى، لا يمكنني التصريح 
بمن هم في هذه القائمة لأنها أصبحت وثيقة 
في يد الضامنين وديمستورا، ونحن قدمناها 
للضامنين الــثــاثــة وديــمــســتــورا، وأخــذنــا بعين 
الاعــتــبــار الــمــســألــة الأســاســيــة الــتــي نــصــر عليها 
دائـــــمـــــاً: أن لــجــنــة بـــحـــث الــــدســــتــــور يــنــبــغــي أن 
يكون الاشتراك فيها هو لأوسع ما يمكن من 
فــئــات الشعب الــســوري، بمعنى جميع أشكال 
المعارضة ينبغي أن تشترك في هــذه اللجنة، 
وبطبيعة الحال، الجميع داخــل وخــارج وبكل 

الاتجاهات.

جدل الأولويات
موضوع البحث عن أية مسألة قبل الأخرى، 

هي مــزاودة على الناس، طــوال الوقت كان 
هناك من يزاود على الناس أن هذه المسألة 
مسألة بحد ذاتها يجب أن تُبحث قبل أخرى، 
وقصده فعلياً أن لا يُبحث شيء، لأنه يبحث 
عن الملفات الأكثر إشكاليةً، ويقول هذا الملف 
ينبغي أن يُحل أولًا، لنتذكر جميعاً ما جرى 
في الـ2014، كان الخلاف بين المتشددين من 
الطرفين، حول أيهما أولًا؟ هل نتحدث عن 
محاربة الإرهاب أولًا أم نتحدث عن الانتقال 
السياسي أولًا؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة 
كانت أوّلًا أن الجميع اقتنع لاحــقــاً فيما كنا 
نــقــولــه فـــي حــيــنــه، أن الــمــســألــتــيــن يــنــبــغــي أن 
تُبحثا بــالــتــوازي وبــالــتــزامــن، الآن نــأتــي إلى 
شــيء مــشــابــه، هــنــاك جــزء مــحــدد يــحــاول أن 
يقول: إن مسألة الدستور غير مهمة، وهي 
مسألة ثانوية إلى ما هنالك، والغرض فعلياً 
هـــو إغــــاق هـــذه الــثــغــرة الــتــي فُــتــحــت والــتــي 

يمكن النفاذ منها باتجاه مسألة أخرى.

من سيشكل اللجنة الدستورية؟
ــا، ومـــا  ــنــ نـــحـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال نــــشــــارك وشــــاركــ
اجتماعات على مستويات  يجري حالياً، هــو: 
واسعة وبكل الاتجاهات من أجل تشكيل لجنة 
دستورية، وفي النهاية، كما أوضحت سابقاً، أن 
اختيار أعضاء اللجنة الدستورية سيكون من 
الدول الثلاث الضامنة بالتشاور مع ديمستورا 
وبـــالـــتـــشـــاور مـــع الأطـــــــراف الـــســـوريـــة الــمــعــنــيــة، 
وأوضحت سابقاً: أن هناك إشاعات لا أساس 
لها من الصحة تقول: الدول الضامنة تقاسمت 

أجرت »قناة اليوم« لقاءً مع الرفيق مهند دليقان عضو وفد منصة موسكو، بتاريخ 
2018/6/19، تحدث من خلاله، عن الحراك الجاري، لتشكيل اللجنة الدستورية، في 

مدينة جنيف، تنشر قاسيون فيما يلي إجابات الرفيق مهند عن أسئلة القناة.

فـــيـــمـــا بــيــنــهــا كـــيـــف ســـيـــكـــون اخـــتـــيـــار الأعــــضــــاء، 
بمعنى أن روسيا وإيران تختار أعضاء النظام، 
وتركيا تختار أعــضــاء المعارضة، وهــذا الكلام 
عارٍ عن الصحة كلياً، وما سيجري أن القوائم 
جميعها سيجري اختيارها بالتوافق بين الدول 

الضامنة الثلاث وديمستورا.

التخريب الغربي
لــنــكــن واقـــعـــيـــيـــن، فــعــلــيــاً مــجــمــوعــة الــخــمــس، 

التي قدمت منذ فترة بما سُمي بـ لا ورقة 
تــيــلــيــرســون، أعــلــنــت فـــي تــلــك الــــاورقــــة أنــهــا 
مـــعـــاديـــة لـــــــــ2254، ومـــعـــاديـــة لــعــمــلــيــة جــنــيــف، 
لــذلــك مـــا يــقــوم بـــه الــضــامــنــون الــثــاثــة، عبر 
أســتــانــا وعـــبـــر ســوتــشــي، هـــو إذا أردت أن 
تــســمــيــه إجــــبــــاراً فــلــيــكــن، ولـــكـــن إجــــبــــاراً على 
مــاذا؟ إجباراً على العودة إلى مسار 2254 
وروحه دون التخريب الذي تمارسه القوى 

الغربية.
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ــلـــدان الــجــنــوب ومـــنـــذ عـــقـــود، مــوجــات  تــشــهــد بـ
هـــجـــرة مـــتـــاحـــقـــة، تــخــفــت وتــــــــزداد طــــــــرداً، مــع 
ــقــــي عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــبــ ــام الــــطــ ــ ــــســ ــقــ ــ تــــعــــمــــق الانــ
الـــدولـــي، فكلما زاد تــركــز وتــمــركــز الــثــروة في 
الــشــمــال، كــلــمــا ازدادت الــهــجــرة مـــن الــجــنــوب، 
لتأخذ بذلك أحد أشكال »التحايل« على توزيع 
ــــئ بـــيـــن الــــــدول  ــادل الــــامــــتــــكــــافِ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــثــــــروة، والـ
ــــراف، فــي ظــل التقسيم  الــمــركــزيــة، ودول الأطـ

الدولي للعمل.
تعتبر قضية الــلــجــوء والــهــجــرة عــمــومــاً، وعبر 
التاريخ إحدى السمات الناتجة عن- والملازمة 
للأزمات الكبرى، وما ينتج عنها من حروب، 
وتدمير القوى المنتجة، ومنها: البشرية، فهي 
مسألة مشتقة، وبالتالي: إن ما يسمى بالحلول 
الإنسانية، وإن كانت تحلّ بعض القضايا آنياً، 
فإنها تؤسّس لمشكلات وقضايا جديدة على 
الـــــــدوام. وعــلــيــه، فــــإن الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة لــهــذه 
الــظــاهــرة، تكمن فــي معالجة مقدماتها، وليس 
بذرف دموع التماسيح على المهاجرين. نريد 
الــقــول: إن المسألة هي اقتصادية- اجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة، تــخــص دول الـــمـــهـــاجـــريـــن، ودول 

اللجوء في الوقت نفسه.
بعد تفاقم هذه المشكلة في السنوات الأخيرة، 
في ظــروف الأزمــات التي تعصف بالعديد من 
بــلــدان الأطـــراف، ومنها بــادنــا، أصبحت مــادة 

ــلـــمـــزاودة، والابــــتــــزاز، والـــتـــجـــاذب الــســيــاســي،  لـ
ســـواء كـــان داخـــل الــبــلــد الـــواحـــد، أو بــيــن دولــة 

وأخرى.
حـــاول الــعــقــل الإســتــراتــيــجــي الأوروبـــــي، متكئاً 
عــلــى نــزعــة الأنــســنــة حـــل جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات 
الرأسمالية  تطور  فرضها  التي  الإستراتيجية 
بـــنـــمـــوذجـــهـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، عـــلـــى الــمــجــتــمــعــات 
الأوروبية، حيث الخلل في الهيكيلية العمرية، 
وتــنــاقــص الــفــئــة الـــشـــابـــة، ولا يــخــلــو الأمــــر من 
مــحــاولات تمييع الــصــراع الاجتماعي فــي ظل 
اضــطــرار حكومات هــذه الــبــلــدان إلــى الحد من 
فــــرص »الــــرفــــاه« الـــوهـــمـــي، والــــوفــــرة الــنــقــديــة، 
حــيــث تــنــامــى دور الـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة الــتــي 
ترى سبب مشاكل بلدانها في مسألة اللاجئين، 

ليس إلا.
وبــســبــب الــتــصــاق قــضــيــة الــلــجــوء بــالــســوريــيــن 

إيقافُ الحرب ــ إيقافُ اللجوء والهجرة
تعتبر قضية اللاجئين إحدى التحديات 

الجديدة، المطروحة على طاولة البحث 
في العديد من المؤتمرات الدولية، 

وبالأخص تلك الدول التي »استضافت« 
اللاجئين، على أراضيها، مثل: الولايات 

المتحدة ودول الاتحاد الأوربي.

كجزءٍ مُكونٍ من هذه الحرب، أصبحنا نعرف 
ــلــــجــــوء وكـــيـــفـــيـــة الـــلـــجـــوء  ــــدان الــ ــلـ ــ ــــن بـ الـــكـــثـــيـــر عـ
ــتـــــي لـــــم تــــكــــن تــهــم  ــ ــلــــومــــات الـ وغـــــيـــــره مـــــن الــــمــــعــ

السوري سابقاً.
ومــــن الــمــلــفــت لــلــنــظــر فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، أن 
أنـــــواعـــــاً شـــتـــى مــــن الــــعــــزف عـــلـــى وتـــــر الــلــجــوء 
أخذت بالظهور، وتم استخدامها في كل بلدان 

الشتات التي لجأ إليها السوريون.
ــــي تــوتــيــر  ــغــــال قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــيـــن فـ ــتــ فـــمـــن اســ
المتطرفة في عدد  اليمينية  التيارات  وتأجيج 
من الدول الأوروبية وغيرها، تبدأ في فرنسا 

وألمانيا ولا تنتهي في لبنان.
إلــــى اســـتـــغـــال الــقــصــص الإنــســانــيــة مـــن »مــامــا 
مــيــركــل« تــلــك الــصــورة الــضــروريــة للرأسمالية 
ــيـــة، وصـــــــورة الــعــالــم  ــانـ »الألــــيــــفــــة« عـــالـــيـــة الإنـــسـ
الــمــتــحــضــر الــــذي يــجــري اســتــعــمــالــه أحــيــانــاً في 

ــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــــالــــغــــرب الـــكـــافـــر  الـــثـــنـــائـــيـــة الـــوهـــمـ
والشرق المؤمن.

 لــقــد أصــبــحــت قــضــيــة الــاجــئــيــن تــلــك الــسّــنــارة 
التي تصطاد بها دول اللجوء دوراً في الحرب 
السورية، إن كان في تأجيجها أو إخمادها أو 
في إعادة الإعمار. على اعتبار أن هذه الحرب 
كما يبدو هي الدجاجة التي تبيض ذهباً على 
كــل مــن يــتــدخــل فــي تلابيبها )مـــا عـــدا جماهير 
الــســوريــيــن الــــذي يــقــع عليهم الــنــهــب والــســرقــة 

لتغذية هذا البيض(.
دون أن تـــســـعـــى إحــــــــدى هــــــذه الـــــــــدول بــشــكــل 
جــدي إلــى إيــجــاد حــل جــذري للمشكلة، والتي 
الــعــمــل عــلــى دفـــع العملية السياسية  تكمن فــي 
ــبــــاد،  إلــــــى الأمــــــــــام، وتـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع فـــــي الــ
الأمر الذي من شأنه ألّ يوقف قضية النزوح 
والهجرة فقط، بل عودة الكثير منهم طواعية. 

ǧǧالمحرر السياسي

ــــة غـــيـــر  ــقـ ــ ــابـ ــ يــــشــــكــــل هـــــــــذا الاتــــــــفــــــــاق سـ
مــعــهــودة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة منذ 
تـــقـــاســـم الـــعـــالـــم بـــيـــن الــــــــدول الــكــبــرى 
عشية الــحــرب العالمية الأولـــى، فأن 
تــتــفــق دولــــــة مــــع دولــــــة أخــــــرى عــلــى 
الاعــــتــــداء عــلــى ســـيـــادة دولـــــة ثــالــثــة، 
ــا، فـــــــإن ذلـــــــك هــو  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ودخـــــــــــول أراضــ
إحدى الصيغ الاستعمارية التقليدية.

ومن جانبٍ آخر، يأتي الاتفاق امتداداً 
ــيــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــكــ لـــلـــســـيـــاســـة الأمــــريــ
مـــحـــاولات إشــاعــة وتــعــمــيــم الــفــوضــى، 
تــطــبــيــع  ــــق  ــريـ ــ ــلــــى طـ عــ ألـــــــغـــــــامٍ  وزرع 
الأوضاع في البلاد، طالما أنها باتت 
بالقرار، ومن  عاجزة عن الاستفراد 
جــهــة أخـــــرى، هـــي مــحــاولــة لــالــتــفــاف 
ــتـــركـــي،  ــقــــارب الــــــروســــــي- الـ ــتــ ــلـــى الــ عـ
ــيــــن تـــركـــيـــا  ــاهــــم بــ ــفــ ــتــ ــعــــكــــس هـــــــذا الــ ويــ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى حــــد كــبــيــر 
سياسة الابتزاز التركية تجاه حليفها 

الأمريكي القلق، واستغلال ما يتوفر 
لها من هوامش، جراء توتر العلاقات 
الدولية، ودور الجغرافيا السياسية. 
وفي السياق نفسه، فإن هذا الاتفاق 
يعمق المأزق الذي وضعت وحدات 
الحماية نفسها فيه، جـــرّاء الاعتماد 

على الوعود الأمريكية.
وإذا نظرنا إلــى مجمل الــحــدث، أي: 
»الاتفاق التركي- الأمريكي، ومأزق 
ــــدات الـــحـــمـــايـــة«، فـــإنـــه يـــعـــنـــي: أن  ــ وحـ
واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا »يــتــهــاوشــون« 
على »حصص« بعضهم على المائدة 
السورية، ويعكس في العمق، تراجع 
الــــخــــيــــارات الـــســـابـــقـــة لـــلـــقـــوى الـــثـــاث، 
فالولايات المتحدة تحاول التعويض 
ــــر الــــــعــــــاقــــــات بــــيــــنــــهــــا وبــــيــــن  ــــوتــ ــــن تــ ــ عـ
وبــاتــت مضطرة  الــتــقــلــيــديــة،  حليفتها 
ــا كـــشـــريـــك عـــلـــى حــســاب  ــهــ ــالــ إلـــــى إدخــ
ــة  ــيــ ــا أوهــــــــــام »فــــدرالــ ــ ــ شــــريــــك آخــــــــر. أمـ
الــشــمــال«، فتقلصت، وتــبــخــرت. وأمــا 
ــتـــراق،  تــركــيــا الــتــي تــتــبــجــح بــهــذا الاخـ

ــــا- كـــــــطـــــــرفٍ ضــــامــــن  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــتــــضــــع مـ فــ
ــلـــى بــســاط  ــانــــا- عـ ــتــ ــاقــــات أســ ــفــ فــــي اتــ
الـــبـــحـــث، وتــعــمــق مـــن خــــال ســلــوكــهــا 
ــلــــي والانـــقـــســـام  تــــوتــــر الــــوضــــع الــــداخــ
الــــــــــــذي تـــــعـــــانـــــي مــــــنــــــه، وتـــــفـــــقـــــد بــــهــــذه 
الحالة القدرة اللاحقة على الابتزاز، 
ــنـــى أوضــــــــــح: ســـقـــطـــت ســـيـــاســـة  ــعـ وبـــمـ
ــــمـــــزدوج الأمـــريـــكـــيـــة إلـــى  ــــواء الـ ــتـ ــ الاحـ
غير رجعة، ووصلت سياسة الابتزاز 
التركية إلى نهاياتها، وتترنح سياسة 
وحدات الحماية المبنية على الأوهام 

وتلفظ أنفاسها.
بــاخــتــصــار، وعــلــى الــرغــم مــن الطابع 
ــــي لـــاتـــفـــاق  ــــدوانـ ــعـ ــ ــــزازي والـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــي ومـــــخـــــاطـــــره  ــــركــ ــتــ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي- الــ
الآنية، إلّ أنه يعبّر عن تراجع خيار 
ــتـــدامـــة  ــلـــى اسـ ــتــــي تـــعـــمـــل عـ الــــقــــوى الــ
الأزمـــــــة، وإن كــــان يـــبـــدو فـــي جــانــبــه 

الاستعراضي على خلاف ذلك.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

منبج ليست أمريكية ولا تركية
بدأ بتاريخ 2018/6/19، 

تنفيذ الخطوات الأولى من 
الاتفاق التركي- الأمريكي 
فيما يتعلق بوضع مدينة 

منبج السورية، وحسب 
ما أوردت وكالات الأنباء، 

فإن دوريات عسكرية 
تركية انتشرت في هذه 

المدينة الحدودية، 
بالتوافق مع الولايات 

المتحدة، بعد دعوات 
وتهديدات تركية 

متكررة منذ أشهر، 
بالدخول إلى المدينة 
والمناطق الأخرى من 

الشمال السوري، بذريعة 
محاربة قوات الحماية 

الكردية. 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فقد أعلن عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق 
عن البدء بحملة شاملة على الملخصات التي 
تــبــاع ويــتــم تــداولــهــا عبر المكتبات فــي الحرم 
الــجــامــعــي وخـــارجـــه، وذلــــك عــبــر تشكيل لجنة 
مخصصة لهذا الغرض، مع مخاطبة محافظة 

دمشق للقيام بمهامها على هذا المستوى.

أخذ وردّ
بحسب العميد، وفقاً لإحدى الصحف الرسمية 
بتاريخ 2018/6/13، فإن الملخصات الجامعية 
ــــي: »خـــزعـــبـــات  الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــكــتــبــات هـ
ــا حــــــاويــــــة الـــــقـــــمـــــامـــــة«، وهــــــــــي: »مـــلـــيـــئـــة  ــهــ ــانــ ــكــ مــ
بــالأخــطــاء الــتــي أدت إلــى تــدنــي نسب النجاح 
وبشكل كبير جـــداً، أو إلــى رســـوب عــدد كبير 

من الطلاب«.
ــــود  ــــد أشــــــار الــعــمــيــد فــــي حـــديـــثـــه إلــــــى: »وجـ وقـ
بعض المكتبات المدعومة التي تعمل بالتحايل 
والــســمــســرة« لــلــتــرويــج لــهــذه الملخصات عبر 
ــــطـــــاب، أو غـــيـــرهـــم مــــن أجـــل  تــجــنــيــد بـــعـــض الـ
تحقيق الأرباح على حساب الطلاب، وأضاف: 
»إن رئــاســة الجامعة قامت بــإرســال عــدة كتب 
المكتبات  إلـــى محافظة دمــشــق لملاحقة هـــذه 
لــكــن دون فـــائـــدة، عــلــى الــعــكــس زاد نشاطهم 

أكثر وتمت تغطيتهم بشكل أكبر«.
ولعل في حديث العميد أعــاه إشــارة واضحة 
إلى تقاعس المحافظة عن القيام بدورها على 
هذا المستوى، بل فيه إدانة مبطنة عن وجود 

تواطؤ مع بعض هذه المكتبات!
في حين أوضح أحد أعضاء المكتب التنفيذي 
ــفـــة: »أن  ــيـ ــــق، بـــحـــســـب الـــصـــحـ ــــشـ لـــمـــحـــافـــظـــة دمـ
تــنــظــيــم وضـــبـــط الـــمـــكـــتـــبـــات الـــمـــخـــالـــفـــة مــرتــبــط 
ــــال الـــكـــتـــب مــــن قـــبـــل الـــجـــامـــعـــة حـــتـــى يــتــم  ــــإرسـ بـ
ــكــــن يـــجـــب الإبـــــــــاغ عـــنـــهـــا بـــالاســـم  إغــــاقــــهــــا، ولــ
وليس بكتاب بشكل عام كما أرسلته الجامعة 
إلــى المحافظة، فلا يمكن اتخاذ الإجـــراءات إذ 
يجب أن يــدون اســم المكتبة المخالفة وتحدد 
ــاً أنـــــــه فــي  ــلــــمــ ــــرة، عــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتــــم إغــــاقــــهــــا مـ ــتــــى يــ حــ
المحافظة لا توجد مخالفة على هذه المكتبات 

إلا في حال الإبلاغ عنها«.

ظاهرة قديمة وأسئلة هامة
ــــوط  ــ ــنـ ــ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــات الـ ــــصـ ــــخـ ــلـ ــ ــمـ ــ ظــــــــاهــــــــرة الـ
والــمــحــاضــرات، الــتــي يــتــم بيعها وتــداولــهــا عن 
طريق المكتبات الجامعية، ليست جديدة، وهي 
لــيــســت مــحــصــورة بــكــلــيــة الــحــقــوق فـــي جــامــعــة 
دمــشــق، بــل هــي ظــاهــرة شاملة على مستوى 
الـــجـــامـــعـــات كـــافـــة وجـــمـــيـــع الـــكـــلـــيـــات والـــمـــعـــاهـــد، 
وربــمــا لا داعـــيَ للحديث عــن عــدم توافقها مع 
كمرجع  لاعتمادها  المطلوبة  العلمية  المعايير 
ــبـــي عــــلــــى كـــفـــاءتـــهـــم  ــلـ ــا الـــسـ ــيــــرهــ ــأثــ لــــلــــطــــاب، وتــ

العلمية والمعرفية المنشودة.
كما ربما لا داعيَ للتأكيد على أن هذه الظاهرة 
المنتشرة تعتبر مصدراً كبيراً لتحقيق الأرباح 
من جيوب الطلاب، لتصب في جيوب القائمين 
ــقــــدر بـــعـــشـــرات  ــبـــات، وهــــــي تــ ــتـ ــكـ ــمـ ــلـــى هــــــذه الـ عـ
الملايين مــن الــلــيــرات الــســوريــة ســنــويــاً، إن لم 
نــقــل بــالــمــئــات مــنــهــا، وصــــــولًا لاعـــتـــمـــاد هـــؤلاء 
البطاقات  اعتماد  عبر  الحديثة،  التقانات  على 
الاسمية الممغنطة للطلاب المشتركين، وذلك 

بسبب كثرة أعــداد هــؤلاء الطلاب، وتزايدهم 
عاماً بعد آخر.

فــي مــقــابــل ذلــــك، لا بــد مــن الإجـــابـــة عــن بعض 
ــمــــرار هـــذه  ــتــ ــبـــب اســ الأســــئــــلــــة الــــهــــامــــة حــــــول سـ
الماضية،  الــســنــوات  الــظــاهــرة وتوسعها طيلة 
بـــرغـــم الــكــثــيــر مــــن الـــمـــعـــارك الـــتـــي تــــم خــوضــهــا 

بمواجهتها دون جدوى:
ــــذه  - مـــــــا الـــــــــــذي يــــــدفــــــع الـــــــطـــــــاب لاعـــــتـــــمـــــاد هـ
ــــخـــــصـــــات والــــــــنــــــــوط والـــــــمـــــــحـــــــاضـــــــرات فـــي  ــلـ ــ ــــمـ الـ
دراستهم تأهيلًا للتقدم للامتحانات، علماً بأنها 

تحملهم أعباءً ماديةً ليست قليلة سنوياً؟
- هـــل تـــدنـــي نــســب الــنــجــاح وزيــــــادة مــعــدلات 
الــمــتــداولــة فقط،  الــرســوب، سببها الملخصات 

أم هناك أسباب أخرى مرتبطة بذلك؟
- هل يكفي خوض الحرب مع هذه المكتبات 
بحيث يتم إغلاقها كي تستقيم الأمـــور، أم أن 
الــمــوضــوع فيه جــوانــب أخـــرى بحاجة للمزيد 

من البحث والتمحيص؟

المشكلة في الكتاب الجامعي
الإجابة عن الأسئلة السابقة المتعلقة بظاهرة 
ــقـــدة، وهـــي  ــعـ ــنــــوط مـــركـــبـــة ومـ الــمــلــخــصــات والــ
مــتــعــلــقــة بــالــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــشــائــكــة، أهــمــهــا 
على الإطــاق وبلا مواربة، هو: واقــع الكتاب 

الجامعي نفسه، من حيث:
ــبــــات الـــجـــامـــعـــيـــة،  ــتــ - مــــــــدى تــــــوفــــــره فــــــي الــــمــــكــ
وحــجــمــه بــالــمــقــارنــة مــع الــمــادة العلمية بمتنه، 
ومــواصــفــتــه الــفــنــيــة مـــن حــيــث جــــودة الــطــبــاعــة 

والغلاف، وسعره أخيراً.
ــــع  ــــع واقــ ــتــــب الـــــمـــــقـــــررة مــ ــكــ ــــق الــ ــــوافــ - مـــــــدى تــ
ــة الــــحــــديــــثــــة،  ــيــ ــعــــرفــ ــمــ الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والــ

وأنماط اكتساب المعرفة الحديثة.
ــاتـــذة الــجــامــعــيــيــن أنفسهم  - مـــدى الـــتـــزام الأسـ

بالكتب المقررة.
- مدى توافق الأسئلة الامتحانية مع الكتاب 

المقرر، وبما يرد في المحاضرات الدرسية.

الكتاب الجامعي والاختباء خلف الأصابع؟
ظهرت على السطح من جديد، ومع 

نهاية العام الدراسي الحالي، مشكلة 
ظاهرة الملخصات البديلة التي يستعين 

بها الطلاب الجامعيون كمرجع دراسي 
للتقدم للامتحانات، وذلك عن طريق 
عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق 

هذه المرة.

- المشجعات المتوفرة مــن أجــل تأليف كتب 
علمية حديثة، لاعتمادها كمقررات جامعية.

المعركة الخاسرة
واقــــع الــحــال يــقــول: إنَّ الــكــتــاب الــجــامــعــي غير 
الــمــقــررة عمرها  الكتب  متوفر نسبياً- بعض 
ــــن، بــحــيــث  ــــزمـ الـــزمـــنـــي تــــجــــاوز الـــعـــقـــديـــن مــــن الـ
أصــبــحــت مــادتــهــا الــعــلــمــيــة قــديــمــة نــســبــيــاً بحكم 
ــيـــر جـــــداً  ــبـ الـــــتـــــطـــــورات الـــــجـــــاريـــــة- وبـــعـــضـــهـــا كـ
ــلـــوكـــة«، يــصــلــح أن يـــكـــون مـــرجـــعـــاً أكـــثـــر من  »بـ
كــونــه كــتــابــاً لــمــقــرر جــامــعــي- بــعــض الأســاتــذة 
الـــجـــامـــعـــيـــيـــن، وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الأســـــبـــــاب، 
ــتــــجــــاوزون عـــلـــى الـــكـــتـــب الــــمــــقــــررة زيــــــــادةً أو  يــ
نــقــصــانــاً- لا يـــوجـــد مـــا يــكــفــي مـــن الــمــشــجــعــات 

على التأليف، وخاصة على المستوى المادي، 
والمؤسف، أن بعض أوجــه التشجيع مقترنة 
بعدد الصفحات!- لنأتي أخيراً على المواصفة 
والــســعــر ومــــا يــمــكــن أن يــســاق مـــن مــاحــظــات 

حولها.
والنتيجة، أنــه وفــي ظــل اســتــمــرار هــذا الــواقــع 
الـــمـــؤســـف لــلــكــتــاب الـــجـــامـــعـــي، فــــإن أيــــة مــعــركــة 
ستخاض مع البديل المتوفر والمتاح للطلاب، 
والمتمثل بالمحاضرات والملخصات، ستكون 
مــــعــــركــــة خــــــاســــــرة، وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــســـتـــمـــر هــــذه 
الظاهرة، كما سيستمر من يستفيد منها بجني 
ــعــــشــــرات مــــن الـــمـــايـــيـــن ســــنــــويــــاً مــــن جــيــوب  الــ
ــهـــم الــمــعــرفــيــة  ــاءتـ ــفـ ــلــــى حــــســــاب كـ الـــــطـــــاب، وعــ

ومستقبلهم.

في ظل استمرار 
هذا الواقع للكتاب 

الجامعي فإن أية 
معركة ستخاض 
مع )المحاضرات 

والملخصات(  
ستكون معركة 

خاسرة

مسؤولية التعليم العالي
مــا مــن شــك أنــه مــع هــذه الملايين السنوية لا يمكن لنا أن نندهش بــحــال وجـــود فسادٍ 
أو تغطيةٍ أو لفلفةٍ على عمل المكتبات المتخصصة بهذه الملخصات والــنــوط، من هذه 

الجهة أو تلك.
لكن مــا يدهش هــو تعامي وزارة التعليم العالي عــن جوهر المشكلة فــي هــذه الظاهرة، 
وسببها الرئيس المتمثل بالكتاب الجامعي ومشكلته المزمنة، باعتباره من مسؤوليتها 

أولًا وأخيراً، وليست مسؤولية هذه الجامعة أو تلك الكلية.
فالكتاب الجامعي، بــالإضــافــة إلــى كــونــهِ يعتبر مــقــرراً على الــطــاب مــن الــواجــب الاعتماد 
على مضمونه من أجل التحصيل المعرفي المطلوب وخــوض الامتحانات، إلا أنه كذلك 
يعتبر من المعايير الهامة التي يؤخذ بها لتقييم جودة الجامعات على المستوى العلمي 
الترويج  العلمية، مع  الجامعات على نشر مؤلفاتها  بينها، حيث تتسابق  بالمقارنة فيما 
الــدولــي،  الــجــامــعــات على المستوى  والــتــســويــق لمؤلفيها على المستوى الأكــاديــمــي بين 
وهو أمر متعارف عليه من أجل تحسين سمعة الجامعات وتحقيقها درجات أعلى، على 

مستوى التقييم في سلم الترتيب العالمي للجامعات، من جملة معايير التقييم الأخرى.
فهل سيبقى الطالب هــو الضحية، بــل وتــوجــه أصــابــع الاتــهــام إلــيــه أحــيــانــاً، على مستوى 

المعارك مع المكتبات، بسبب ظاهرة أسّها مشكلة الكتاب الجامعي؟.
وهــــل ســتــبــقــى وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــخــتــبــئ خــلــف إصــبــعــهــا بــمــا يــتــعــلــق بــأهــمــيــة الــكــتــاب 

الجامعي، ومسؤوليتها حِياله؟



09قاسيون ـ العدد 867 الأحد 25 حزيران 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

تـــصـــريـــح عـــضـــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
ــــل الإعـــــــــــام،  ــ ــائـ ــ ــ الـــــــــــذي تــــــداولــــــتــــــه وسـ
أتـــــى فــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه حـــــول أن 
»مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق ســتــبــاشــر الــعــمــل 
بمشروع السكن البديل في ضاحية 
قــدســيــا الـــــذي تـــوقـــف فـــي بـــدايـــة عــام 
2011 بــســبــب الـــحـــرب، وهــــو عــبــارة 

عن 3000 شقة سكنية«.

مساحة الشقق صادمة
أما المفاجأة الأكبر في متن التصريح 
ــة بـــعـــض  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــد كــــــانــــــت حـــــــــول مـ ــ ــقـ ــ فـ
الشقق المزمعة، حيث صعق الأهالي 
بــقــول عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــأن 
»مساحة الشقة الواحدة لن تقل عن 
الـــ 40 مــتــراً مــربــعــاً، للشاغلين الذين 
تــقــل مــســاحــة مــنــازلــهــم عــن المساحة 

السابقة«.
ــالــــي اســتــغــرابــهــم من  فــقــد أبـــــدى الأهــ

هذه المساحة الصغيرة بمحورين:
الأول: أنـــــه لــــم تـــكـــن هــــنــــاك مــســاحــة 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــتـ ــ إشــــــــغــــــــال لأســــــــــر بـ
ــــرة، وإن وجــــــــد فــــهــــي ربـــمـــا  ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــصـ
مــســاحــة طــابــقــيــة تــتــضــاعــف مـــع عــدد 
طـــوابـــق الإشــــغــــال، وذلـــــك شـــائـــع في 

منطقة خلف الرازي سابقاً.
الــثــانــي: أن يــتــم إنــجــاز شــقــق سكنية 
بمساحة 40 متراً مربعاً، واعتبارها 
شــقــة ســكــنــيــة مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون 
مـــنـــاســـبـــة لـــعـــائـــلـــة، فــــهــــذه الـــمـــســـاحـــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون مــــنــــاســــبــــة 
ــمــــن هــم  لـــلـــمـــتـــزوجـــيـــن حـــــديـــــثـــــاً، أو لــ
ــلــــى الــــــــــــــزواج، ولا يــمــكــن  مـــقـــبـــلـــيـــن عــ
بحال من الأحوال اعتبارها مناسبة 

لأسرة!.
ــــؤال الــــــذي طُــــــرح عـــلـــى ألــســنــة  ــــسـ والـ
هــــؤلاء هـــو: لـــمـــاذا يــتــم إنـــشـــاء شقق 
بـــتـــلـــك الـــمـــســـاحـــات الـــصـــغـــيـــرة أصـــــاً، 
طــالــمــا أن الـــمـــشـــروع نــفــســه مـــا زال 

قيد المباشرة به؟! 

هضم المزيد من الحقوق
أمـــا الــمــاحــظــة الأهـــم الــتــي أتـــت على 
ألـــســـنـــة هــــــؤلاء فـــهـــي: أن الـــمـــشـــروع 
الـــــــــــــــذي جــــــــــــرى الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــنــــــه فـــي 
مـــنـــطـــقـــة ضــــاحــــيــــة قــــدســــيــــا لــمــحــافــظــة 
دمشق كـ »سكنٍ بديلٍ«، بالأصل لم 
يــكــن مــخــصــصــاً لــمــن تـــم إخـــــاؤه من 
أهــالــي منطقة خــلــف الـــــرازي، بدليل 
أنـــه مــتــوقــف مــنــذ عـــام 2011، حسب 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــتــــب الـ ــكــ حـــــديـــــث عــــضــــو الــــمــ
نـــفـــســـه، فــــي حـــيـــن أن مــنــطــقــة خــلــف 

الــرازي ومشروعها لم يبدأ الحديث 
إثـــــر  عـــــلـــــى   2012 عـــــــــام  فـــــــي  إلا  بـــــــه 
المرسوم 66 الذي نظم المنطقة في 

ذلك العام.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوعود 
الـــمـــكـــررة عــلــى ألــســنــة الــمــســؤولــيــن، 
لــمــن تـــم إخـــاؤهـــم مـــن مــنــطــقــة خلف 
الرازي، كانت أن تتم إعادة إسكانهم 
ــنــــفــــس الـــمـــنـــطـــقـــة  فــــــي ســــكــــن بـــــديـــــل بــ
لاحــــــــــقــــــــــاً، ولـــــــيـــــــس فـــــــــي غــــــيــــــرهــــــا مـــن 
المناطق، وهو حقهم في ذلك، أما أن 
يتم الحديث الآن عن ضاحية قدسيا 
كــمــنــطــقــة لــلــســكــن الـــبـــديـــل، مــــع فــتــرة 
ــنـــيـــة إضـــافـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــإنـــجـــاز،  زمـ
فهي ليست إلّ مزيداً من التسويف 
الخلبية، وهي  والمماطلة والــوعــود 

تــحــمــل بــطــيــاتــهــا ضــمــنــاً هــضــم الــمــزيــد 
من الحقوق.

بعيداً عن الرقابة والمحاسبة
لـــــقـــــد أبــــــــــــدى هــــــــــــؤلاء الأهــــــــالــــــــي عـــــدم 
ثــقــتــهــم بــالــمــحــافــظــة ووعــــودهــــا على 
الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي، بــعــد كـــل هــذه 

السنين من الانتظار.
ــــن الـــمـــمـــكـــن،  فـــحـــســـب هــــــــؤلاء فــــإنــــه مـ
وبكل سهولة، أن تتم إعادة الحديث 
عــن منطقة سكن بــديــل جــديــدة لهم، 
ــعـــد مــن  ــكـــون فــــي مــنــطــقــة أبـ وربــــمــــا تـ
ــا فـــــي ريـــــــف دمـــشـــق  ــيــ ــيــــة قــــدســ ضــــاحــ
لاحــقــاً، كما وربــمــا تــكــون بمساحات 

للشقق السكنية أصغر من ذلك! 
ولــــــــم لا؟ طــــالــــمــــا مــــحــــافــــظــــة دمـــشـــق 

ــــم  ــــرهـ ــيـ ــ ــــمـــــصـ أصـــــــبـــــــحـــــــت مـــــتـــــحـــــكـــــمـــــة بـ
وبمستقبلهم دون رقيب أو حسيب، 
في حين يجري احتكار منطقة خلف 
الـــرازي، التي أطلق على مشروعها 
اسم »ماروتا ستيي«، تباعاً من قبل 
أصــــحــــاب الأمـــــــــوال والأثــــــريــــــاء دونـــــاً 
عــن أهــلــهــا وعــلــى حــســابــهــم، بمباركة 

المحافظة نفسها.
فــــإذا كـــان مـــشـــروع »مـــاروتـــا ســيــتــي«، 
الــــذي جـــرى تــســويــقــه وتــرويــجــه على 
أنــه سيكون نموذجاً يحتذى بــه على 
الــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي لــبــقــيــة الــمــنــاطــق 
الــمــزمــع تنظيمها على طــول الخارطة 
السورية، بهذا الشكل، وهضم الحقوق 
والابـــــتـــــاع مــــن قـــبـــل الأثــــــريــــــاء، فــكــيــف 

سيكون حال بقية المناطق لاحقاً؟

ǧǧعادل ابراهيم

الــقــانــون أعــاه صغير جــداً بحجمه، فهو عبارة 
عـــــن مــــــــادة واحـــــــــدة فـــقـــط لا غــــيــــر، لـــكـــنـــه عــمــيــق 
وواسع بتأثيره، ويحمل بطياته دلالات بحاجة 

للإيضاح.

استنزاف جديد للجيوب
نظرة أولية على القانون، بمادته الوحيدة، قد 
لا تــتــرك أي انــطــبــاع، فجبر الــكــســور والأجــــزاء 
الــرقــمــيــة أمــــر طــبــيــعــي فـــي الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة، 
مــرونــة مطلوبة فيها، وخاصة  وتحمل بطياتها 
ــامــــات الـــمـــالـــيـــة  ــعــ ــتــ ــالــ ــتــــوى عـــاقـــتـــهـــا بــ ــلــــى مــــســ عــ
والتجارية، وهــو أمــر يتم اللجوء إليه مــن أجل 
تسهيل تلك العميات ومنح المشروعية لأنماط 

التعاملات.
وتبسيطاً يمكن القول: أن وحدة جبر الكسور 
الــرقــمــيــة بــنــاء عــلــيــه أصــبــحــت تــقــاس بـــ 10 ليرة 
ســـوريـــة، بــــدلًا مـــن لــيــرة واحـــــدة، لــكــن وبــالــعــمــق 
فــإن هــذا القانون لا يتضمن جبر أجــزاء العشر 
ليرات للأعلى على مستوى الحسابات الرقمية 
في قانون الموازنة المستقلة، بل على مستوى 
المطارح والرسوم والتكاليف كافة التي أجازها 
الــقــانــون، أي: أن هــذا الجبر »للأعلى« سيكون 
من جيوب المواطنين، وهو بالنتيجة عائد مالي 

إضافي لهذه الموازنة من جيوبنا. 
وللعلم فــإن هــذه الــرســوم والمطارح الضريبية 
كــثــيــرة وعــديــدة ومــتــنــوعــة، مــن فــاتــورة الهاتف 
والتحصيلات  للرسوم  و..، وصـــولًا  والكهرباء 
ــتــــي تــخــتــلــف مــن  ــافــــة، والــ الــضــريــبــيــة الــمــكــانــيــة كــ

محافظة لأخرى، حسب ما أجازه القانون 35.

والــنــتــيــجــة، أن الــمــواطــن سيتكبد نفقة إضــافــيــة، 
تــكــبــر أو تـــصـــغـــر، بــحــســب مــــا تــقــتــضــيــه عــمــلــيــات 
الجبر تلك، فربما تكون بمئات الليرات سنوياً، 
وربــمــا تصل لـــآلاف، فالليرة والــخــمــس ليرات 
ــلـــى  أصــــبــــحــــت ســــــــــواء وفــــــقــــــاً لآلـــــيـــــة الــــجــــبــــر لـــأعـ
ــــرة، ولـــــــك أن  ــــاشـ ــبـ ــ بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح 10 لـــــيـــــرات مـ
تحسب كــم 10 لــيــرات سيتم جــبــرهــا مــن جيبك 
أيــهــا الــمــواطــن، بــكــل فـــاتـــورة وكـــل رســــم، مــع ما 
ســتــتــحــمــلــه مــــن تــجــيــيــر لـــهـــذه الــــرســــوم مــــن قــبــل 
ستحملها  التي  المختلفة  الاقتصادية  الفعاليات 
عــلــى تكاليفها وأســـعـــارهـــا، أي مــن جــيــبــك أيــضــاً، 
ولم لا طالما أن الأمر غايته التسهيل والمرونة 

ظاهراً!.

إزالة »صفر« دون ضجيج
أمــــا الأعـــمـــق مـــن هــــذا، فــهــو الاعــــتــــراف الـــمـــوارب 
بأن الليرة السورية لم تعد هي وحدة القياس 
النقدي رسمياً، بل أصبحت وحدة القياس هي 
الـ 10 ليرات، وهو ما جرى المرور عليه مرور 

الكرام دون أي ضجيج.
أيـــــضـــــاً، بــتــبــســيــط يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: وكـــــــأن هـــنـــاك 
ــفــــراً« تــمــت إزالـــتـــه فـــي الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة  »صــ
ـــبـــــراً لأعــــلــــى 10  ــــرســـــوم »جــ الــمــتــعــلــقــة بـــجـــبـــايـــة الـ
ــيــــرات«، وربـــمـــا ذلــــك يـــكـــون مـــهـــمـــازاً عــلــى بقية  لــ
لاحــقــاً،  الرسمية  والنقدية  الحسابية  التعاملات 
ــذا الــــ  ــ ــــى أن هـ ــــأن الــــواقــــع يــشــيــر ســـلـــفـــاً إلـ عـــلـــمـــاً بـ
»الصفر« أزيل من التعاملات اليومية، فعمليات 
الجبر للأعلى من جيوبنا فرضت دون استئذان، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أجــــور الــنــقــل ولــيــس انـــتـــهـــاءً بسعر 
جــــرزة الــبــقــدونــس، والـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة كــوحــدة 
تعامل نقدي لم تعد متداولة منذ زمــن، بل هي 

أبناء الـ 10 ليرات غير شرعيين!
صدر القانون رقم 20 بتاريخ 2018/5/29، بكل هدوء وبلا أي ضجيج، وقد قضت 
مادته الوحيدة على ما يلي: »تجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية 
المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى، لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم 

والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم 
/35/ لعام 2007«.

غير موجودة في سوق التعاملات، ولعل لذلك 
الــكــثــيــر مـــن الأســـبـــاب ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي 
المرتبطة بظروف الحرب والأزمــة ومفرزاتها، 
المعتمدة  الليبرالية  الــســيــاســات  بجملة  والأهــــم 

منذ عقود.

العدالة المستباحة
مـــا يعنينا مـــن أمــــر، أنـــه فـــي ظـــل هـــذا الاعـــتـــراف 
الـــرســـمـــي الـــــمـــــوارب الــــــذي أزال »صـــــفـــــراً« عــلــى 
حساب المواطن بلا مواربة، فلم لا يتم تعميمه 
بالمقابل، وذلـــك عبر إضافة  الــمــواطــن  لمصلحة 
هـــذا »الــصــفــر« عــلــى الأجــــور مــثــاً، تــعــويــضــاً عن 
فـــاقـــد الــقــيــمــة لــلــعــمــلــة وانـــعـــكـــاســـه الـــمـــبـــاشـــر عــلــى 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، فــهــذه مــن تــلــك عــنــدمــا ينظر 

إليها من زاوية أشمل وأكثر عدالة؟!

فــالــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة عــلــى الـــســـواء سبق 
لــهــا وأن أضــافــت »أصـــفـــاراً« عــلــى أســعــار السلع 
والـــخـــدمـــات، وهـــي تــجــبــي عــائــداتــهــا مــن جيوبنا 
تــبــاعــاً، وكـــل مـــرة بمسمى مختلف، اعــتــبــاراً من 
»تصحيح الأســـعـــار« ولــيــس انــتــهــاءً بـــ »حــســاب 
التكاليف اســتــنــاداً لسعر صــرف الـــــدولار«، وما 
بــيــنــهــمــا مـــن تــســمــيــات، ولــيــأتــي الـــقـــانـــون الأخــيــر 
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، لــكــن بــذريــعــة جـــديـــدة وهــي 
عبارة »الجبر للأعلى«، وبحيث يظهر بالنتيجة 
وكأن كسور الـ 10 ليرات هي المواربة والأبناء 
غير الشرعيين لهذه الـ 10 ليرات في الحسابات 
نفسها  الليبرالية  السياسات  وليست  الرسمية، 
التي جعلت من الليرة السورية نفسها مولوداً 
غير شرعيّ، بحيث جرى وأدهــا بصمت، دون 

تشييع أو تأبين!

»ماروتا سيتي« هل من سكن بديل؟
تلقى أهالي منطقة خلف 

الرازي، الذين ينتظرون 
سكنهم البديل، خبر 

التسويف الجديد لهذا 
المشروع وذلك لعدة 

سنوات إضافية جديدة، 
حيث قال أحد أعضاء 
المكتب التنفيذي في 

محافظة دمشق، منذ عدة 
أيام: أن »الحد الأقصى 

للانتهاء من تشييد 
السكن البديل هو 3 

سنوات«.

هذا الجبر »للأعلى« 
سيكون من جيوب 

المواطنين وهو 
بالنتيجة عائد مالي 

إضافي لهذه 
الموازنة من جيوبنا
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــر مــــا زال مــســتــمــراً  ــــوعٍ آخـ لـــكـــن حــــصــــاراً مــــن نــ
هـــو: حــصــار الــفــوضــى والــتــهــمــيــش والتعفيش 
والإهــمــال والنهب، ويلقي بكاهله على أكتاف 
ــيــــزيــــد مـــعـــانـــاتـــهـــم  الـــــفـــــقـــــراء والـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن، فــ

المتراكمة منذ عقودٍ فوق مأساتهم.

المواطنون شركاء في ثلاث؟
المواطنون في عصرنا شركاء في ثلاث: الغذاء 
ــــل مــقــومــات  والـــمـــاء والــكــهــربــاء، وهـــي مـــن أوائـ
الحياة، التي افتقدوها سابقاً، فعلى الرغم من 
تحسن بــعــض الأمــــور كــتــوفــر الــمــواد الغذائية 
وإن كانت بأسعار عالية، وبدء توفر الماء وإن 
لم يكن بشكلٍ كافٍ وبمقومات ومواصفات غير 
صحية، لكن لا توجد زراعــة تقريباً، والنسبة 
لا تــتــعــدى 5% لأنــهــا تــحــتــاج إلــــى وســـائـــل ريٍّ 
ومياه ومستلزمات الزراعة من أدوات حراثة 
بـــذار وســمــاد وأدويــــة مكافحة وغــيــرهــا، وهــي 
غير متوفرة، ناهيك أن الفلاحين ليس لديهم 
يقل ويندر  المادية لشرائها، وبالتالي  الــقــدرة 
ــغــــذاء الـــــزراعـــــي، وكـــذلـــك بــــدء وصـــول  تـــوافـــر الــ
الكهرباء إلى بعض المناطق في حيي الجورة 
والــــــقــــــصــــــور، بــــفــــضــــل جـــــهـــــود عـــــمـــــال الــــكــــهــــربــــاء 
الــذيــن يــواصــلــون العمل ليل نــهــار، ويعرضون 
حــيــاتــهــم لــلــخــطــر، وقـــدمـــوا شـــهـــداء، وإصـــابـــات، 
ويــســتــحــقــون لـــيـــس الإشــــــــادة والـــتـــحـــيـــة فــقــط، 
لكن على مــا يــبــدو هــنــاك مــن يعرقل جهودهم 
ويبطئ عملهم عمداً، لأن ذلك سيحرم أصحاب 
تــجــارة الأمــبــيــرات المرتبطين بــقــوى الــفــســاد، 
للمواطنين، فمحطة  أرباحهم واستغلالهم  من 
ــهــــر، وكـــانـــت  الـــتـــولـــيـــد جــــــرى تــشــغــيــلــهــا مـــنـــذ شــ
الوعود أن الكهرباء ستغطي حاجة المواطنين 
خلال أسبوع، لكنها إلى الآن لم تصل إلّا لثلث 
المناطق المسكونة، فكيف بتوفيرها لمحطات 
ومـــحـــركـــات الـــــري الــــزراعــــي، كـــل ذلــــك ينعكس 
على الناس وحياتهم وعلاقاتهم، ولم يعودوا 

شركاء في الماء والغذاء والكهرباء.

الفوضى والفساد
الــفــوضــى والــفــســاد مــا زالا يــضــربــان أطنابهما 

في المدينة والريف، بأشكال متعددة، منها:

فوضى الدوائر الحكومية
ــــر  ــــة ديـ ــيـ ــ ــــربـ ــلـــــت مــــــــؤخــــــــراً فـــــــي مـــــديـــــريـــــة تـ ــ ــــجـ وتـ
الــــزور أثــنــاء امــتــحــانــات الــشــهــادتــيــن الإعـــداديـــة 
والــثــانــويــة، الــتــي وصــلــت إلــى تخصيص مركز 
لأبـــــنـــــاء الــــفــــاســــديــــن والــــمــــتــــنــــفــــذيــــن بـــمـــســـؤولـــيـــه 
ومـــــراقـــــبـــــيـــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــتــــعــــامــــل الــــمــــذل 
للمراجعين في هذه الدوائر، وغياب الضوابط 
المسؤولين حسب  والمحاسبة، وعـــدم وضــع 
كفاءتهم، وإنما حسب محسوبياتهم وولائهم، 
وهــــو مـــا يــطــالــب بـــه الأهـــالـــي بـــوضـــع الــشــرفــاء 

والمخلصين في العمل.

السلاح المنفلت
حــمــلــة الـــســـاح والــــزعــــران الـــذيـــن يــســتــبــيــحــون 
المواطنين في ممارساتهم اليومية ودراجاتهم 
ــيــــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن  الــــنــــاريــــة، والــــتــــي تــســتــبــيــح حــ
وكرامتهم، ولا يمضي يوم إلّا وهناك حوالي 
5 حـــــــوادث وإصـــــابـــــات، دون أن يـــردعـــهـــم أو 
ــالـــــب الأهـــــــالـــــــي بــحــصــر  ــ ــــطـ يـــحـــاســـبـــهـــم أحـــــــــد. ويـ

السلاح داخل المدينة بالجيش فقط.

الابتزاز
ــــز، أو بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي  ــــواجـ ــــحـ ســــــــواء عـــلـــى الـ
الذين  المواطنين  اتــجــاه  المعفشون  يمارسها 
ــــريـــــدون رؤيــــــة بـــيـــوتـــهـــم أو مـــمـــن يــعــتــرضــون  يـ
ويـــــــــحـــــــــاولـــــــــون مـــــنـــــعـــــه مـــــــــن الاســــــــتــــــــيــــــــاء عـــلـــى 
ممتلكاتهم والــتــي تــصــل أحــيــانــاً إلـــى حــد ليس 
الــتــهــديــد والابــــتــــزاز، بــل الــقــتــل. كــذلــك اســتــمــرار 
الابتزاز العلني على الحواجز والإتاوات التي 
تــفــرض عــلــى الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــتــنــقــلــون بين 
الــريــف والــمــديــنــة، أو بين محافظة ديــر الــزور 

دير الزور.. مشاكل ما بعد فك الحصار

والمحافظات الأخرى، أو الرشاوى العلنية في 
الدوائر الحكومية وغيرها، سواء في الحصول 
على الحقوق والثبوتيات للعودة إلى العمل، أو 
الــعــودة للمحافظة وللمدن والــقــرى والبلدات، 
أو الــفــوضــى والمحسوبيات فــي تــوزيــع مــواد 
الإغـــاثـــة والـــمـــســـاعـــدات، كــمــا حــصــل فـــي تــوزيــع 
مبلغ 15 ألف ليرة لمن كانوا محاصرين وفق 
قوائم ترفعها مديريات الدوائر، تحت إشراف 
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: حُــــــرِم  ــــاد الــــعــــمــــال، وعــ اتـــــحـ
ــــة مــن  ــــزراعـ مـــهـــنـــدســـون وعــــمــــال فــــي مـــديـــريـــة الـ
هـــذه الــمــســاعــدة الــزهــيــدة، الــتــي لا تــســمــن ولا 
تغني مــن جـــوع، بحجة أنــهــم غــيــر متزوجين، 
وكأنهم لم يكونوا محاصرين، بينما لم يحدث 
ذلـــك فــي دوائــــر أخــــرى. والـــشـــيء الــعــجــيــب أن 
البقاليات  الجمارك يلاحقون أصحاب  عناصر 
والبسطات لبيعهم بضاعة تركية المنشأ، ولم 
يحاسبهم أحـــد عــن كيفية دخـــول هـــذه الــمــواد 
ــــرات الـــحـــواجـــز  ــــم، وعِـــــبـــــرَ عـــــشـ ــــزهـ ــبــــر حـــــواجـ ــ عِ
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــنــع الــــمــــواطــــن مــــن نـــقـــل أثــــاث 
بــأمــان  التعفيش تتنقل  مــنــزلــه، بينما ســيــارات 

من مكانٍ إلى مكان.

غياب الأمن
ــيــــات والاغـــــــتـــــــيـــــــالات والــــقــــتــــل  ــفــ ــتــــصــ ــلــــيــــات الــ عــــمــ
الــمــتــعــمــد تـــتـــزايـــد، نــتــيــجــة الــفــلــتــان، حــيــث حــيــاة 
المواطن أصبحت هي أرخص شيءٍ، وخاصة 
في مدينة المياذين والبوكمال، وبلدة البوليل، 
ــا قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص يــــوم الأربـــعـــاء  وآخــــرهــ
ــــادوا  2018/6/6 فــــي مـــديـــنـــة مـــوحـــســـن مـــمـــن عـ
ــيـــر مــــعــــروفــــة إلـــى  ــــاب غـ ــبــ ــ ــا مـــــؤخـــــراً والأســ ــيـــهـ إلـ
الآن وتضاربت الأقـــوال حولها، بين معفشين 
أو ألــغــام وانــتــقــام وغــيــرهــا، رغــم وجـــود مخفر 

للشرطة في المدينة.

تردي الصحة والمشفى
ــــزال الـــوضـــع الــصــحــي الـــســـيء عــلــى حــالــه،  مـــا يـ
رغم توفير عيادتين طبيتين متنقلتين، فمشفى 
الأســد، الــذي هو المشفى الوحيد الــذي يخدم 
حوالي 300 ألف مواطن من المدينة والريف، 
يــفــتــقــر إلــــى مـــواصـــفـــات وإمـــكـــانـــات مــشــفــى، بل 
وحـــــتـــــى مــــســــتــــوصــــف، حــــيــــث يـــفـــتـــقـــد لــــأطــــبــــاء 
ــــات،  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الأخــــصــــائــــيــــيــــن فــــــي مـــخـــتـــلـــف الاخـ

ــيـــن،  ــيـــمـ ــقـ ــتــــصــــر عــــلــــى بــــعــــض الأطـــــــبـــــــاء الـــمـ ــقــ ويــ
والأجهزة الطبية كلها خارج الخدمة، ويفتقر 
إلــــى الأدويـــــــة والــــغــــذاء الــــــازم لــيــس لــلــمــرضــى 
فقط، وإنما حتى للكادر الطبي المقيم والذي 
يعمل فيه، ويضطرون لشراء الأدوية والغذاء 
على نفقتهم الخاصة، ناهيك عن غياب النظافة 

وانتشار الحشرات وخاصة الذباب.
ــــن مــــخــــصــــصــــات مـــــديـــــريـــــة الـــــصـــــحـــــة، وأيـــــــن  ــأيــ ــ فــ
ــافــــظــــة ومــــن  ــمــــحــ مــــخــــصــــصــــات الــــمــــشــــفــــى مــــــن الــ

الوزارة؟ 

فساد التعهدات
ما تزال غالبية الأنقاض لم ترفع من الطرقات 
ــا زالـــــــت الـــبـــيـــوت  ــ ــــي الأحـــــيـــــاء الــــمــــدمــــرة، ومــ وفــ
غير آمنة ســواء لوجود ألغامٍ ومتفجرات، أو 
نتيجة الــتــدمــيــر، حــيــث هــي مــعــرضــة للسقوط 
والانـــهـــيـــار، وقـــد قـــام أحـــد الــمــواطــنــيــن بــدخــول 
مــنــزلــه فــوجــد فــيــه جثتين متفسختين واتــصــل 
ــلـــم يــســتــجــب لــــه أحــــد،  ــالـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة فـ بـ
ــذ  ــمــــر الــــــذي حـــضـــر وأخــ واتــــصــــل بـــالـــهـــال الأحــ
الجثتين وقام بدفنهما، وهذا ما يمنع الأهالي 
مــن الــعــودة لمنازلهم بــالإضــافــة إلــى المعيقات 
الــرســمــيــة، مــن مــوافــقــات وغــيــرهــا.. والتعهدات 
المتعلقة بذلك أو بإعادة تأهيل البنية التحتية، 
تمنح لمن لهم شراكة أو علاقة مع المتنفذين 
والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن، بــــــل وحـــــتـــــى شــــــركــــــات قـــطـــاع 
الــدولــة التي تتعرض لضغوطٍ وابــتــزازٍ أيضاً، 
كشركة الطرق العامة رودكو. وبعضها تحول 

للسمسرة، بإعطاء جبهات العمل لمتعهدين؟
ــا الــــــــســــــــادة..  ــ ــهــ ــ ــــهـــــى أيــ ــتـ ــ ــار الــــمــــســــلــــحــــيــــن انـ ــ ــــصــ حــ
ــة، وزيـــــــــــــارات الـــمـــســـؤولـــيـــن  ـــالــــكــ والـــــطـــــرقـــــات سـ
والــــــــــوزراء والـــلـــجـــان الــحــكــومــيــة الـــمـــتـــكـــررة لــم 
يــنــتــج عــنــهــا ســـــوى وعـــــــود، وبــــهــــورة إعــامــيــة 
ــانــــة بـــاســـم الـــوطـــن  مــــن تـــصـــويـــر وخـــطـــابـــات رنــ

والمواطن لا أكثر.. 
لــكــن حــصــار قـــوى الــنــهــب والــفــســاد والــفــوضــى 
مـــا زال مــســتــمــراً، فــإلــى مــتــى، وكــيــف تــريــدون 
مــن الــمــواطــن التضحية أكــثــر مــن ذلـــك، والــذي 
أصبح كما يقول المثل الشعبي: على الحديدة، 
ــاء، ومــــع  ــ ــمــ ــ ــــســ الــ ــتــــحــــف  ــلــ ويــ يــــفــــتــــرش الأرض 
ذلـــك لــيــس آمــنــاً عــلــى حــيــاتــه أيـــضـــاً.. بينما أنتم 

تتنعمون بخيرات الشعب والوطن؟

حوالي عشرة أشهر مرت منذ فك الحصار عن أحياء مدينة دير الزور ودحر التكفيريين 
الفاشيين من ريفيها الشرقي والغربي جنوب نهر الفرات.. 

حملة السلاح 
والزعران في 
ممارساتهم 

اليومية ودراجاتهم 
النارية والتي تستبيح 

حياة المواطنين 
وكرامتهم دون 

أن يردعهم أو 
يحاسبهم أحد
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شؤون محلية

ǧǧحاوره زهير مشعان

فــــــــي ســــــيــــــاق الــــــحــــــديــــــث عــــــــن مـــــســـــتـــــوى الـــــكـــــرة 
السورية، قال:

ــاء فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــفــاهــيــم  ــنــ ــبــ الــ
ــيـــة واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات حــســب  ــمـ ــلـ ونـــــظـــــريـــــات عـ
ــــداف عــلــى مـــدى زمــنــي طــويــل ومــتــوســط  الأهــ
ومرحلي، وتتضمن خططاً وبرامج تساهم في 
إعـــداد اللاعبين فنياً وبــدنــيــاً وذهــنــيــاً ونفسياً، 
واســـتـــنـــاداً لــذلــك يــجــب تــقــيــيــم الـــكـــرة الــســوريــة. 
ــنـــي أؤكــــــد: أن الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا لـــم يــســلــكــوا  وإنـ
ولـــم يــلــتــزمــوا الــمــنــهــج الــعــلــمــي فـــي بــنــاء اللعبة 
أنــنــا نمتلك المواهب  حتى هــذه اللحظة، رغــم 
والإمــــكــــانــــات الـــبـــشـــريـــة والــــمــــاديــــة، وبـــصـــراحـــة 
نــفــتــقــد الـــتـــوظـــيـــف الــعــلــمــي الــســلــيــم حـــتـــى نــبــلــغ 
أهـــدافـــنـــا وطــمــوحــاتــنــا لــلــمــنــافــســة فـــي الــمــحــافــل 

الدولية.

ǨǨ متقدمين كنا  والستينات  الخمسينات  في 
كنا  كروية،  منتخبات  سبقتنا  لماذا  كروياً، 

نتقدم عليها كثيراً؟ 
الإجــابــة مــن خــال مــا ذكــرتــه فــي الــبــدايــة، وأنــا 
عاصرت الجيل الذي كان يتفوق على منتخبات 
دول كثيرة، والتي كانت تسعى للاحتكاك بنا 
والاســتــفــادة مــن فــرقــنــا ومنتخباتنا الــوطــنــيــة، 
فهم اجتهدوا وخططوا، ونحن لا زلنا نضيع 

الوقت بما لا ينفع.

ǨǨ لاعبين بشعبيتها  تتميز  ــدم  ــق ال ــرة  ك
الشعبية  الأحياء  فرق  وكانت  وجمهوراً، 

منبعاً للمواهب لكنها تراجعت؟
ــمــــدارس والــمــراكــز  ــاء الــشــعــبــيــة والــ فــــرق الأحـــيـ
الـــتـــدريـــبـــيـــة هـــــي الأرض الـــخـــصـــبـــة لاكـــتـــشـــاف 
المواهب وبناء جيل كروي، لذا يجب الاهتمام 
بــهــا وتعميمها وتــأمــيــن الــمــاعــب والــتــجــهــيــزات 
والرعاية العلمية والصحية والتدريبية، لترفد 
الأندية والمنتخبات الوطنية، مع إعداد كوادر 
تدريبية وإدارية على أساس الكفاءة والمقدرة 

العلمية والشخصية والأخلاقية.

ǨǨ لكن وهواية،  ومتعة  موهبة  القدم  كرة 
الاحتراف  فهل  سلعة  إلى  تحويلها  جرى 

المستنسخ ساهم في تطويرها أم العكس؟
الاحتراف بمفهومه العلمي الناضج والالتزام 
بقوانينه الناظمة له، مسألة إيجابية، وضرورة 
ــكـــون  ــلــــبــــنــــاء والـــــتـــــطـــــويـــــر، لــــكــــن أن يـ ــيـــة لــ ــمـ ــتـ حـ
مــنــقــوصــاً ومـــجـــتـــزأً، فـــا شـــك أنـــه ســـيـــؤدي إلــى 

التراجع وربما الانهيار.

ǨǨ ،ًعاصرت أربعة أجيال كروية، محلياً ووطنيا
ما حصيلة هذه التجربة؟

كل الأجيال التي عاصرتها تمتلك عناصر القوة 
والتفوق والإبـــداع، وهــذه الــقــدرات والطاقات 
ــيـــر مـــنـــهـــم تــم  ــثـ ــكـ ــــة، والـ ــنـــة ومـــــرهـــــونـ ــيـ ــانــــت رهـ كــ
إهمالهم، ولم يجدوا الرعاية التي يستحقونها، 
ولــم تجر الاســتــفــادة مــن خبراتهم وكفاءاتهم، 
أتمنى أن تكون المرحلة القادمة أفضل وأسمى 

وأكثر تفوقاً واهتماماً.
وعـــن تقييمه لــواقــع نــــادي »الــفــتــوة« الــحــالــي، 

قال الكابتن عبد القادر:
ــــزور ونــــادي  الــحــديــث عـــن الـــريـــاضـــة فـــي ديــــر الــ
الفتوة ذو شجون، كان له إنجازات وإبداعات 
يشهد لها الجميع، وكثيراً ما مر بانتكاسات لا 
مبرر لها، والسبب المباشر والأكيد هو: ضعف 
اختيارها  يتم  غالباً  والتي  المتعاقبة،  الإدارات 
العمل  مــع طبيعة وخصوصية  تتنافى  بطريقة 
الرياضي، وتسيطر العواطف والنزوات الفردية 
على بعض من يتولون قيادة العمل الرياضي 
فـــي الــمــحــافــظــة، الـــزاخـــرة بــالــمــواهــب والـــقـــدرات 
ــــاءات الـــمـــبـــدعـــة، ويــــجــــب عــلــى  ــفـ ــ ــــكـ الـــريـــاضـــيـــة والـ
التفكير في المصلحة الحقيقية  الــقــرار  أصحاب 
ــاعــــة فـــــي مـــواجـــهـــة  لــــلــــريــــاضــــة، وامــــــتــــــاك الــــشــــجــ
الحقائق، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة. 
وجمهور الفتوة متميز وله نكهة خاصة وقيمة 
معنوية كبيرة وبعشقه الجنوني لناديه ووفائه 
ــازات  لــــــــأزرق، وثـــقـــتـــي كـــبـــيـــرة أن تـــعـــود الإنــــجــ
والبطولات، وأن يعود قوياً متماسكاً وفارساً 
لــلــكــرة الــســوريــة، وأن تــعــود الأنــاشــيــد الفراتية 

المميزة، رغم الانتكاسة المؤقتة.

الكابتن أنور عبد القادر: يجب تقديم أصحاب الكفاءة والخبرة
مع بدء مونديال موسكو لكرة القدم، أجرت قاسيون لقاءً وحواراً مطولًا مع اللاعب 

والمدرب أنور عبد القادر لاعب ناديي الفتوة والشرطة والمنتخب، حول الرياضة 
والكرة السورية، ومونديال موسكو، نقتطف بعض ما جاء فيه.

البطاقة الحمراء: 
أوجهها لكل من 
يصر على الإساءة 
لذوي الاختصاص 

والكفاءة الرياضية 
ويقدم عليهم 

من يُقدّم له الولاء 
شخصياً.

ǧǧسمر علوان

فــــــــــــــــوزارة الـــــكـــــهـــــربـــــاء صــــــرحــــــت مـــنـــذ 
نــــحــــو شـــــهـــــريـــــن: بــــأنــــهــــا تــــعــــمــــل عــلــى 
ــيــــن الــــقــــســــريــــة  ــنــ ــقــ ــتــ إلـــــــغـــــــاء حـــــــــــالات الــ
الــمــفــروضــة فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات، 
ــهــــت بـــــوجـــــوب اتـــخـــاذ  ــــد وجــ ــا قـ ــ ــهـ ــ وأنـ
بعض التدابير والإجـــراءات الهادفة 
إلــــى إلـــغـــاء ســـاعـــات الــتــقــنــيــن، مبينة: 

أن ارتــــــفــــــاع عـــــــدد ســـــاعـــــات الــتــقــنــيــن 
الكهربائي في الآونــة الأخيرة ناجم 
عن أعمال الصيانة الدورية استعداداً 

لفصل الصيف.
وهــــــــا هــــــم الــــــســــــوريــــــون يـــســـتـــقـــبـــلـــون 
فـــيـــمـــا  ــيـــــف دون جــــــديــــــد  ــ ــــصـ الـ ــــل  ــــصـ فـ
يتعلق بالكهرباء، إذ شهدت مختلف 
الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات الـــــــــســـــــــوريـــــــــة عــــــــــودة 
الانـــــقـــــطـــــاعـــــات غــــيــــر الـــمـــنـــتـــظـــمـــة فــي 

التيار الكهربائي، دون وجود أعذار 
مسبقة كما في كل مرة.

فـــــــأعـــــــمـــــــال الـــــــصـــــــيـــــــانـــــــة، الــــــــتــــــــي جــــــرى 
ــــذراً جـــاهـــزاً فـــي الأشــهــر  اعــتــبــارهــا عــ
الــفــائــتــة، كــانــت نـــوعـــاً مـــن الاســتــعــداد 
لــــــفــــــصــــــل الـــــــصـــــــيـــــــف عـــــــلـــــــى حــــــــــد زعـــــــم 
الوزارة، لكن الصيف قد ابتدأ بالفعل 
دون أن تستعد لــه وزارة الكهرباء 
كما ينبغي، فالتقنين لــم يــفــارق أيــام 
الـــســـوريـــيـــن لا فـــي الــصــيــف ولا في 

الشتاء.

في التصريحات
ــــرَّح مــطــلــع الـــعـــام  ــــر الـــكـــهـــربـــاء صــ وزيــ
أن لـــدى الـــــوزارة مــشــاريــع ستضاف 
وبالتالي  الكهربائية،  المنظومة  إلــى 
ســـيـــتـــم رفـــــع الـــطـــاقـــة الــــمــــولــــدة لــتــصــل 
إلــــى 6000 مــيــغــا واط، مـــا يــعــنــي أن 
ساعات التقنين ستكون في حدودها 
الدنيا، كما نقلت بعض الصفحات أن 
التقنين الذي تحملناه الأشهر الفائتة 
كـــان بــغــرض الــصــيــانــة وأن الحكومة 

تتخذ الإجراءات كافة للإيفاء بوعدها 
حول وقف التقنين بالمحافظات كافة 

في بداية الشهر الرابع. 
كما أكد مصدر في وزارة الكهرباء، 
ــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة: أن  ــــواقــ ــمــ ــ لأحــــــــد الــ
أعــلــى حـــد لــانــقــطــاعــات الــمــؤقــتــة في 
الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة بـــلـــغ ســـاعـــة 
إلى ساعة ونصف على أبعد تقدير، 
وتــحــديــداً خـــال فــتــرة الـــــذروة، وأن 
ذلك مرتبط بأعطال أصلحتها وزارة 
ــراً، مـــع الــتــأكــيــد على  الــكــهــربــاء مــــؤخــ
الكافية والــازمــة من  الكميات  توفر 
مادتي الغاز والفيول لتوليد الحاجة 
الفعلية مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، بعد 
اســتــرجــاع حــقــول الــغــاز و​الــنــفــط​ في ​

ريف حمص​ الشرقي.

ما بعد الوعود؟
ــــي ســـمـــعـــنـــاهـــا  ــتـ ــ ــتــــصــــريــــحــــات الـ أمــــــــا الــ
ــهــــربــــاء فــهــي  ــكــ مــــــؤخــــــراً مـــــن وزيــــــــر الــ
ــلـــــى الإطـــــــــــــــاق، إذ  ــ ــــر مـــطـــمـــئـــنـــة عـ ــيـ ــ غـ
عــــــبّــــــر عـــــــن »اســــــتــــــغــــــرابــــــه مـــــــن تــــذمــــر 

ــــصـــــوص  ــــخـ ــــر بـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــــــــــــشــــــــــــارع الــ
الــكــهــربــاء«، وأن على الــمــواطــن »ألّ 
ــلــــب الــــمــــســــتــــحــــيــــل«، فــــهــــل تـــكـــون  يــــطــ
مـــطـــالـــبـــة الــــمــــواطــــن بـــحـــقـــوقـــه ضـــربـــاً 
انتفاء  مــع  المستحيل، لا سيما  مــن 
ــــادت  ــ ــتـ ــ ــ ــــي اعـ ــ ــتـ ــ ــ مــــخــــتــــلــــف الأعـــــــــــــــــذار الـ
الــــــــوزارة أن تــقــدمــهــا فـــي كـــل حــيــن؟ 
وفوق ذلك لا يحق للمواطن- برأي 
الوزير- أن يشتكي من الانقطاعات 
المستمرة وغير المنتظمة في التيار 
الــكــهــربــائــي، والــتــي تتسبب بــأعــطــال 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  الأدوات  مـــخـــتـــلـــف  فـــــي 
وتكلف المواطن- المنتوف أصلًا- 
ــــن الــــخــــســــائــــر، إلـــــــى جـــانـــب  ــداً مــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ مـ
ــلـــة وتـــأخـــيـــر  ــيــــه مـــــن عـــرقـ ــقــــود إلــ ــا تــ ــ مـ
فــــي مــخــتــلــف الــــمــــجــــالات، كـــمـــا لــيــس 
مـــن حـــق الــمــواطــن لـــوم الــــــوزارة أو 
ــا الـــخـــلـــبـــيـــة،  ــ ــــودهــ ــقــــادهــــا عـــلـــى وعــ ــتــ انــ
التي تخرج بها كل حين لامتصاص 
الاستياء الــعــام، بــل عليه أن يتقبلها 
بــصــدر رحـــب، مــن دون أن يصدقها 

بطبيعة الحال؟!

الكهرباء: تقبّلوا التقنين

ǨǨ ،موسكو مونديال  عالمياً  الأهم  للحدث  نأتي 
هل  التأهل.  من  قوسين  قاب  المنتخب  كان 
الإدارة  ضعف  أم  الظروف  أم  الحظ  خانه 

والتدريب؟
نــــعــــم، كــــــان قــــــاب قـــوســـيـــن مـــــن الــــتــــأهــــل، وقـــــدم 
مـــبـــاريـــات كــبــيــرة وحـــقـــق حــــضــــوراً لافــــتــــاً، ولــو 
امــتــلــكــنــا اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة وتــمــاســكــاً فعلياً 
منذ البداية، لحققنا طموح السوريين بالتأهل، 
لكن إعــداد الفريق للتصفيات واجهته ظروف 
اللاعبين  بعضها خارجة عن الإرادة، وبعض 
التحقوا متأخرين، وكان من الأفضل الاستعانة 
ــــدرة فــي  ــقـ ــ بــــمــــدرب عـــالـــمـــي يــمــتــلــك الـــخـــبـــرة والـ
التعامل مع الفرق المنافسة وتطوير اللاعبين، 
رغم أن المدربين الوطنيين بذلوا جهداً طيباً 

يشكرون عليه.

ǨǨ حكم باعتماد  رأيــك  وما  تشجع،  الفرق  أي 
الفيديو؟

أنا أشجع منتخب البرازيل، وأرشحه للمنافسة 
مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا لبطولة المونديال، 
واعتماد حكم الفيديو ضــرورة أكيدة لتحقيق 

العدالة بين الفرق المتنافسة.

ǨǨ وبطاقة وحمراء  صفراء  بطاقات:  ثلاث 
شكر لمن توجهها؟

البطاقة الصفراء: أوجهها لمن لا زال متردداً 
في الانحياز فقط للمصلحة العليا لكرة القدم 
ــفــــرصــــة مــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة لــــه لـــيـــنـــال احــــتــــرام  والــ

الرياضيين.
ــاقــــة الـــــحـــــمـــــراء: أوجــــهــــهــــا لــــكــــل مـــــن يــصــر  الــــبــــطــ
عــلــى الإســـــــاءة لـــــذوي الاخـــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة 
الــريــاضــيــة ويـــقـــدم عــلــيــهــم مـــن يُـــقـــدّم لـــه الــــولاء 

شخصياً.
بــطــاقــة الــشــكــر: أوجــهــهــا لــلــجــنــود المجهولين 
وإيمانهم  وإخــاصــهــم،  بصدقهم  والمعروفين 
بــأن الرياضة والــكــرة السورية تمتلك الكثير 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــضــعــهــا فــي  مــــن الـــمـــقـــومـــات الــ
مــقــدمــة الــفــرق الــعــربــيــة والآســـيـــويـــة، وتــحــتــاج 
فــقــط لــلــصــدق فـــي الــعــمــل والــتــوظــيــف العلمي 

السليم.

ǨǨكلمة أخيرة تود قولها؟
ــــوتـــــي الـــريـــاضـــيـــيـــن: الــــريــــاضــــة قــيــمــة  أقـــــــول لإخـ
ــــجـــــب عــلــيــنــا  ــيــــة وحـــــضـــــاريـــــة كــــبــــيــــرة، ويـ ــانــ إنــــســ
الارتقاء بتفكيرنا وأخلاقياتنا لكي نبلغ جدارة 

التمثيل والمسؤولية.

لم يمض الكثير من الوقت 
على وعود وزارة الكهرباء 

بوضع حدٍ للتقنين هذا 
الصيف، حتى تبين 

المواطن السوري على وجه 
اليقين أن هذه الوعود 

ليست سوى كلمات معدة 
للاستهلاك الآني، وأن 

أياً منها لن يرى النور في 
الأجل القريب.
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شؤون اقتصادية

استثمار الفوسفات السوري

وحصة المستثمرين

تــشــيــر الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة إلــــى أنــهــا 
تــضــع هـــدفـــاً قــريــبــاً لــلــوصــول إلــــى إنــتــاج 
يقارب 10 ملايين طن من الفوسفات من 
مناجم خنيفيس والــشــرقــيــة فــي الآجــال 
أكثر  الإنــتــاج  أي: مضاعفة  المتوسطة. 
من مثلي مستواه في عام 2010 عندما 

قارب 3 مليون طن سنوياً.
إن هذه المستويات من الإنتاج تضعنا 
فــي الــمــرتــبــة الــخــامــســة عــالــمــيــاً مــن حيث 
ــتـــاج الــســنــوي لــلــفــوســفــات، وتــقــارب  الإنـ
قيمها وفق الأسعار الوسطية للطن من 
الـــفـــوســـفـــات الـــصـــخـــري عـــالـــمـــيـــاً بــحــوالــي 

مليار دولار سنوياً.
وبينما تــبــدو هـــذه الاحــتــيــاطــيــات مغرية 
ــــود الـــــتـــــي تــعــقــد  ــقـ ــ ــعـ ــ لــــاســــتــــثــــمــــار، فــــــــإن الـ
ــيــــة، والـــــتـــــي تــعــطــي  ــالــ ــــروف الــــحــ ــــظــ فـــــي الــ
مـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــســـبـــة 70% مـــــن الإنـــــتـــــاج، 
ــا فــــي حــالــة  ــنـــســـب كـــمـ أو دون اعـــــــان الـ
الـــعـــقـــد الإيــــــرانــــــي... تــقــلــص مـــــــوارد عــامــة 
تحتاجها ســوريــة بــشــدة. ونستطيع من 
التكاليف والإنــتــاج والمبيع في  بــيــانــات 
الفوسفات السوري الصادرة عن أعوام 
الأزمة مؤخراً، أن نحاول تقدير مستوى 

الموارد التي يمكن أن نخسرها.

الربح من طن الفوسفات
وفــــــــــق بــــــيــــــانــــــات الإنـــــــــتـــــــــاج والــــمــــبــــيــــعــــات 
والتكاليف للفوسفات السوري الصادرة 
عــن المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء. تتبين 
تكاليف إنتاج الطن، بالمقارنة بتسعيرته 

وبالتالي تتبين أرباحه، وحق الدولة.
ويصل الربح من الطن إلى 9800 ليرة، 
ــالـــيـــف تـــقـــريـــبـــاً.  الـــتـــكـ ــــن  ونـــســـبـــة 160% مـ
حيث مجموع تكاليف إنتاج الفوسفات 
فـــي عــــام 2015 بــلــغــت قـــرابـــة 3.7 مــلــيــار 
والاهتلاك  المستلزمات  متضمنة  ليرة، 
والــــضــــرائــــب غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة وتــعــويــض 

الــرواتــب والأجــــور. مــا يعني أن التكلفة 
عــلــى الــطــن قـــاربـــت: 6200 لــيــرة لــلــطــن، 
بناء على إنــتــاج فعلي قـــارب: 597 ألف 

طن.
أما قيمة هذا الإنتاج فتقارب إجمالياً 9.5 
مليار ليرة. حيث وسطي تسعير الطن: 
16 ألــــف لــيــرة ســـوريـــة. وهــــو مــقــدر من 
وســطــي ســعــريــن: الأول هـــو: المبيعات 
الــخــارجــيــة حيث سعر الــطــن وفــقــهــا: 22 
ألف ليرة، وقرابة 50 دولاراً للطن. أما 
فــيــقــارب 10 آلاف  المحلي  المبيع  ســعــر 
لــيــرة، وحــوالــي 22 دولاراً للطن، وفق 

سعر صرف 450 ليرة مقابل الدولار.
أما إذا وصل الإنتاج إلى 10 مليون طن 
ووفــــــق الــتــســعــيــر الـــوســـطـــي الــمــنــخــفــض 
16000 لــيــرة لــلــطــن، فـــإن كــتــلــة الــمــرابــح 
تقارب: 100 مليار ليرة سورية سنوياً، 
وحــــوالــــي: 220 مــلــيــون دولار ســنــويــاً. 
فــــــــــــإذا مـــــــا كــــــانــــــت حـــــصـــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي هـــــــذا الإنــــــتــــــاج تــــقــــارب 
70% فإننا نتحدث عن فــوات في الربح 

يقارب: 154 مليون دولار سنوياً.
ــيــــع الـــعـــالـــمـــي  ــبــ ــمــ مــــــع الــــعــــلــــم أن ســــعــــر الــ
لــلــفــوســفــات فـــي عــــام 2016 قـــــارب 140 
إلــــى 100  لــلــطــن وانــخــفــض الآن  دولار 
دولار لـــلـــطـــن، وبـــالـــطـــبـــع الــــوصــــول إلـــى 
ــــادة  الــمــبــيــع بـــهـــذا الـــســـعـــر قــــد يــتــطــلــب زيـ
في تكاليف غسل الفوسفات، حيث كان 
وزير النفط السابق العلاو، قد أشار إلى 
أن السعر المنخفض يعود إلــى تصدير 
ــاً وغــيــر  ــافّــ جـــــزءٍ هـــــامٍ مـــن الـــفـــوســـفـــات جــ
مغسول بسبب عــدم كفاية طــاقــة معمل 
الغسل، وبتصديره جافّاً تنخفض نسبة 
تـــركـــيـــز خـــامـــس أكـــســـيـــد الـــفـــوســـفـــور فــي 

الكميات المنتجة. 
فإذا ما ارتفع سعر مبيع الفوسفات إلى 
100 دولار لــلــطــن فـــقـــط، فــإنــنــا نــتــحــدث 

تتسارع العقود التشاركية الاستثمارية في قطاع الفوسفات السوري، وتقرها القوانين بشكل متسارع، فبعد أن تم إقرار العقد مع الشركة الروسية ستروي ترانس 
غاز لتحصل على نسبة 70% من إنتاج الفوسفات في شهر 2018/3، يأتي اليوم إقرار عقد موقع مع حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حسب موقع )عالم المال 

والأعمال(،  للاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات، ودون تحديد مواضع ونسب!

عــن مــرابــح تــقــارب: 840 مــلــيــون دولار 
سنوياً، منها 590 مليون دولار سنوياً 

للمستثمرين!

حق الدولة 7.7% من ربح الطن
أمـــــــــــــــا حـــــــــــق الـــــــــــــدولـــــــــــــة مـــــــــــن الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات 
الاســتــخــراجــيــة الـــــذي تـــم تــعــديــلــه ورفــعــه 
وفــق الــقــانــون رقــم 7 لعام 2017ليصبح 
تحديده على أساس نسبة تتراوح بين 
المحلي ولــكــن بعد  15-20% مــن السعر 
خصم التكاليف. فــإنــه منخفض إلــى حد 
بـــعـــيـــد، ووفــــــق الأرقــــــــام الـــســـابـــقـــة فـــإنـــه لا 
يـــتـــعـــدى 760 لـــيـــرة لــلــطــن حــــق الــــدولــــة، 
ونسبة 7.7% من الأرباح! وحوالي 7.6 
مــلــيــار لــيــرة ســنــويــاً. فــالــســعــر الــمــحــلــي لا 
يـــتـــعـــدى 10 آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة، وبــعــد 
ــالـــيـــف مـــنـــه يـــصـــبـــح الــمــتــبــقــي  خـــصـــم الـــتـــكـ
تـــقـــارب  نــســبــة 20% مــنــهــا  ــيــــرة،  لــ  3800
الـــمـــؤســـســـة  أن  ــفــــارقــــة  ــمــ والــ ــيـــــرة.  ــ لـ  760
الــعــامــة لــلــجــيــولــوجــيــا ســتــدفــع نــســبــة منه 
بـــنـــاء عــلــى نــســبــتــهــا مـــن الإنـــتـــاج الـــتـــي لا 

تتعدى %30.
لــــم تـــتـــوضـــح طــبــيــعــة الـــعـــقـــد الـــمـــوقـــع مــع 
إيــــران فــي مــجــال »اســتــثــمــار الــفــوســفــات 

والاستفادة منه« كما نقلت التصريحات 
الــــرســــمــــيــــة الـــمـــقـــتـــضـــبـــة حــــــــول الـــــعـــــقـــــد... 
ــقـــد  ــعـ ــيــــحــــه حـــــــــول الـ ــم تــــوضــ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــــن مـ ــكــ ــ ولــ
الـــســـابـــق الـــمـــوقـــع مـــع الـــشـــركـــة الــروســيــة 
المستثمر، لا يبشّر  بنسبة 70% حصة 
بــالــخــيــر. أكــثــر مـــا تــحــتــاجــه ســـوريـــة هــو: 
الـــــــمـــــــوارد الــــعــــامــــة مـــــن الــــقــــطــــاعــــات ذات 
ــا فــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــمـ ــيـــة الـــعـــالـــيـــة، كـ الـــربـــحـ
التعاقد مع  الاستخراجية، وإذا مــا كــان 
فــي قطاع  والفساد  الأجنبية،  الشركات 
النفط والــغــاز، حيث نسبة الربح تفوق 
الـــــســـــوري  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ أفـــــقـــــد  قــــــد   %835
ــاً قـــطـــاع  ــ ــــضـ ــفــــات أيـ ــفــــوســ الـــكـــثـــيـــر، فــــــإن الــ
ذو ربــحــيــة عــالــيــة بــنــســبــة 160% بــالــحــد 
الأدنى، وقادر على تحقيق إنتاج يقارب 
مـــلـــيـــار دولار ســــنــــويــــاً. وقــــــد كــــــان لـــدى 
بمقدار  إنتاجية  طــاقــة  العامة  المؤسسة 
3.3 مليون طن قبل الأزمة، والاستثمار 
في طاقاتها الاستخراجية هو أجدى من 
التشارك بنسب غير مسبوقة! قد تؤدي 
إلى فوات في الأرباح السنوية يتراوح 
بــيــن 154 مــلــيــون دولار وقـــد يــصــل إلــى 
قرابة 590 مليون دولار سنوياً، إذا ما 
تم التصدير بسعر عالمي غير مخفّض!

تقدر احتياطيات 
خامات الفوسفات 

السورية في منطقة 
مناجم الشرقية 

بحوالي 1.8 مليار طن، 
أي: ما تقارب قيمته 

وفق أسعار الفوسفات 
العالمية حالياً: 250 

مليار دولار. 

سعر المبيع 
الخارجي 

للفوسفات 
السوري 50 

دولاراً للطن بينما 
سعره العالمي 

يقارب 100 دولار 
للطن!

الربح التقديري من إنتاج 10 مليون طن من الفوسفات

160

60

100
70

30

السعر الوسطي للمبيعتكاليف الإنتاجالربححصة المستثمرحصة المؤسسة

مليار ليرة
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

ــــرف الـــــــعـــــــقـــــــاري قـــــــروضـــــــاً  ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ يـــــــقـــــــدم الـ
لــشــراء الــمــنــازل، وطــبــعــاً يــجــب أن يأتي 
للقرض مرفقاً بجميع الأوراق  المتقدم 
والإثـــــــــبـــــــــاتـــــــــات مــــــــن الــــــســــــجــــــل الــــــعــــــقــــــاري 
ــــان. ولـــكـــن  ــكـ ــ والــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــــإسـ
مـــا الـــعـــروض الــتــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا من 
الــعــقــاري؟ مــا المبالغ، ومــا المقابل، وما 

الشروط؟

 ما المبلغ الذي 
يمكن أن تحصل عليه؟

يــقــدم الــعــقــاري قـــروضـــاً تــبــدأ مــن مليون 
ــيــــرة فـــقـــط،  ــــرة، وســـقـــفـــهـــا 5 مـــلـــيـــون لــ ــيـ ــ لـ
ــــذا أقــــصــــى مــــا يـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل عــلــيــه  هــ
لقرض شراء منزل! وإذا ما قيست هذه 
المبالغ بالسعر الأقل لشقة في ضواحي 
دمشق بـ 20 مليون ليرة فرضاً، فإنها لا 
تتجاوز نسبة 25%. بينما تقول لك ورقة 
عروض المصرف بأنه يمكن تمويل %60 
مــن قيمة العقار، ولكن بسقف للمبلغ 5 
ــــأي مــــنــــزل فــــي ســـوريـــة  ــلـــيـــون لــــيــــرة! فــ مـ
الآن تشكل الـ 5 مليون ليرة 60% منه؟ 
وأي مــنــزل هـــذا الــــذي تستطيع شـــراءه 
بــحــوالــي 8 مــلــيــون لـــيـــرة؟ لا يـــوجـــد إلا 
بــالــحــســنــى ولــــدى أولاد الـــحـــال، وهـــذه 
حالة نادرة... بالتالي عليك إن قررت أن 
تأخذ الـ 5 مليون أن تدفع أربعة أضعافها 

للوصول إلى السعر المنخفض للبيت.

ما المقابل؟ الفوائد والأقساط
إذا ما قررت أن تأخذ هذه المبلغ القليل، 
تستطيع أن تسدده مع فوائد خــال 5 
ســــنــــوات، أو 10 ســــنــــوات، أو 15 ســنــة. 
حــيــث تــنــخــفــض قــيــمــة الــقــســط الــشــهــري 
كلما ازداد عدد السنوات، وترتفع نسبة 
الـــفـــائـــدة الــســنــويــة، وكــتــلــة الـــفـــوائـــد الــتــي 

ستدفعها فوق مبلغ القرض.

فمعدل الفائدة يبدأ بـ 10% ويرتفع إلى 
11%، ثـــم إلـــى 11,5% وفـــقـــاً لــمــدة الــســداد 

بطبيعة الحال. 
وفي حال قررت أن تسدد خلال خمس 
ســنــوات فإنك ستعيد مبلغ الـــ 5 مليون 
لــيــرة، وفوقها كتلة فــوائــد تــقــارب: 1,45 
مــلــيــون لــيــرة، أي: فــوائــد نسبتها: %30 
تقريباً من قيمة القرض. وستدفع قسطاً 
ــقـــارب: 107  شــهــريــاً خـــال هـــذه الـــمـــدة يـ
آلاف لــيــرة شــهــريــاً. أمـــا فـــي حـــال الــدفــع 
عــلــى عــشــر ســــنــــوات، فــــإن كــتــلــة الــفــوائــد 
تــرتــفــع إلــــى 3,2 مــلــيــون لـــيـــرة، ونــســبــة 
64% من قيمة القرض، وبقسط شهري 
يبلغ: 69 ألف ليرة تقريباً. أما في حال 
الـــدفـــع عــلــى 15 ســنــة، فـــإن كــتــلــة الــفــوائــد 
تصبح في نهاية المدة: 5,5 مليون ليرة 
ونسبة 110% من قيمة القرض، وبقسط 
شهري خلال هذه المدة: 58 ألف ليرة.

شرط الدخل... ابحث عن الكفلاء
الــــقــــرض مــــشــــروط بـــمـــســـتـــوى مــــن الـــدخـــل 
الشهري للمقترض، ولكفلائه... فإن أردت 
ــــال 5  ــلـــيـــون لــــيــــرة خــ ــلـــى 5 مـ الـــحـــصـــول عـ
ــانـــات دخـــل  ــمـ ــنـــــوات، عــلــيــك أن تـــقـــدم ضـ ــ سـ

العقاري: اقترض... 
»كنّك شاطر«

لم تكن قروض السكن في سورية يوماً منخفضة التكاليف، 
ولكنها لم تكن يوماً بهذا المستوى من المفارقات... مع عودة 
الإقراض السكني من المصرف العقاري، فإن هذه القروض لا 

يمكن تسميتها إلا رفع عتب... فإذا ما كنت من أصحاب الأجور 
المتوسطة في سورية هل ستأخذ قرضاً من العقاري؟!

»تديّن لتقترض«
تـــؤمـــن  ـــــراً، إن اســـتـــطـــعـــت أن  ــيــ ـــ وأخــ
الكفلاء، وأن تجد منفذاً تسدد منه 
ــاً، فــــإنــــك قــــد تــحــصــل  ــهــــريــ الـــقـــســـط شــ
ــــغ الــــــــقــــــــروض الــــــتــــــي لـــن  ــالـ ــ ــبـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
تتعدى 5 مليون ليرة... ولكن قبل 
هذا هناك شرط بسيط هو »القشة 
الــــتــــي تـــقـــصـــم ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر«: حــيــث 
يــــشــــتــــرك فـــــي قــــــــروض الــــــشــــــراء أن 
يضع المقترض وديعة بمقدار 2,5 
مـــلـــيـــون لـــيـــرة لـــمـــدة 3 أشـــهـــر حــتــى 
على  للحصول  تــتــقــدم  أن  تستطيع 
»الــــقــــرض الـــعـــظـــيـــم«! فــمــن ذا الـــذي 
سيضع وديــعــة بــمــقــدار ,52 مليون 
لــيــرة، ليحصل على قــرض بمليون 
لــــيــــرة، أو حـــتـــى بـــــ 5 مـــلـــيـــون! وإن 
ــذا الـــمـــبـــلـــغ، فــإنــه  ــ ــــان ســيــســتــديــن هـ كـ
سيستدين القرض أيضاً من قريب 
مـــا، ويــدفــعــه عــلــى مــهــل وربــمــا دون 
ــلــــمــــصــــارف: »لا  ــقــــول لــ ــيــ ــــد وســ ــــوائـ فـ

بتعادونا ولا منعاديكم«.

إن هذه القروض 
رفع عتب... 

ولن تستطيع 
أن تحرك 

الإقراض العام 
أو أن تساعد 

المواطنين في 
حل مشكلة 
السكن ولو 

جزئياً.

بمقدار 260 ألف ليرة تقريباً. أي: حوالي 
سبعة أجور وسطية 35 ألف ليرة، يجب أن 
يجمعها المقترض من بيانات راتب الكفلاء 
وهـــؤلاء يجب أن يكونوا مــن العاملين في 
الــدولــة والمثبتين بشكل دائـــم، أو مــن أحد 
الأقــــارب النقابيين مــن أصــحــاب الــمــهــن، مع 
ــائــــق مـــن الــنــقــابــة الــمــعــنــيــة، أو  شـــــروط ووثــ
ــــارب مــن مــالــكــي ســجــل تــجــاري أو  أحـــد الأقـ
ــلـــى الأقـــــــل مــع  ــنـــاعـــي مـــســـجـــل لــســنــتــيــن عـ صـ
ــــن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة أو الـــصـــنـــاعـــة  ــادة مـ ــ ــهـ ــ شـ
وكشف على محله وغيرها من الإجراءات.

ــلــــيــــون أقـــــــل دخــــل  ــلــــى الــــــــ 5 مــ لـــتـــحـــصـــل عــ
شــــهــــري مــــطــــلــــوب هـــــو 146 ألـــــــف لــــيــــرة، 
أي: حــوالــي 4 كــفــاء مــن ذوي الأجـــور، 
تصبح رواتبهم مرهونة لسدادك القسط 
الــــشــــهــــري لــــمــــدة 15 ســــنــــة، وعـــلـــيـــهـــم أن 
يكونوا حصراً من العاملين في الدولة- 
وليس في القطاع الــخــاص- المسجلين 

بالتأمينات!
أما أقل الأقساط هو 11600 ليرة تقريباً 
تــدفــعــهــا شــهــريــاً خـــال 15 ســنــة، لتحصل 
ــذا الــقــســط  ــ عـــلـــى مـــلـــيـــون لـــيـــرة فـــقـــط! وهــ
الأقــل يشكل ثلث الأجــر الوسطي لعامل 

سوري حالياً!

 عمال النفط 
0.1% من الأرباح!

ــــمـــــص افـــــتـــــتـــــاح خــــطــــوط  ــــاة حـ ــفـ ــ تـــــــم فـــــــي مـــــصـ
لإنـــتـــاج وتــصــنــيــع مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــواد الــتــي 
ــثــــل: مـــــــادة كــاســر  ــاً، مــ ــقــ ــابــ ــانــــت تــــســــتــــورد ســ كــ
ــــت الــقــطــع.  ــفــــرام، وزيـ ــــت الــ الاســـتـــحـــاب، وزيـ
ــأقــــل مــن  ــدأ إنـــتـــاجـــهـــا بــ ــبــ ومــــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــ
شهرين، مــع الإشـــارة إلــى أن الــوفــر المحقق 
مـــن الـــفـــارق بــيــن كــلــفــة الإنـــتـــاج واســتــيــرادهــا: 
175 مــلــيــون لــيــرة ســـنـــويـــاً. يــذكــر بــــأن حصة 
عمال الصناعات الاستخراجية من أرباح هذه 
الصناعة لا تتعدى 0.1%! حيث حصلوا على 
أجـــــور وتــعــويــضــات قـــاربـــت 3.6 مــلــيــار لــيــرة 
فــقــط فـــي عــــام 2016 بــيــنــمــا حــقــقــت الــصــنــاعــة 
الاستخراجية ربحاً يقارب 286 مليار ليرة.

 المسكن كلفته 
3-4 مليون!

ــــب الـــــمـــــركـــــزي  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ أشـــــــــــــــارت بــــــيــــــانــــــات الـ
لــإحــصــاء، بـــأن تكلفة الــبــنــاء لمسكن من 
100 متر فــي عــام 2015 قــاربــت 3.5- 4 
مليون ليرة، دون الأربـــاح ودون سعر 
ــيـــد. ولا تــعــتــبــر  ــــع إكــــســــاء جـ الأرض، ومـ
ــــذه الأرقــــــــام بـــعـــيـــدة عــــن الــــواقــــع بــشــكــل  هـ
جــــدي، رغـــم الاســتــغــراب مــن انــخــفــاضــهــا. 
حيث بحسابات أخــرى أجرتها قاسيون 
قــــاربــــت تــكــلــفــة الـــمـــنـــزل 3 مـــلـــيـــون لـــيـــرة، 
ولكن دون إكساء. حيث إن ريع الأرض 
يقارب 60% من التكلفة الإجمالية! بينما 
18% للبيتون و17% للحديد، و 5% فقط 

لأعمال البناء.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــــه الأوســــــــاط  ــــداولـ ــتـ ــ ـــــذا مـــــا تـ ـــان هــ ـــ وإن كـ
الاقتصادية العالمية التي ترصد الأزمات 
وتتنبأ بــهــا، فــإن »أهـــل الحكم الأمريكي 
أدرى بشعابهم«، وهم يستعدون للأمر 
الــنــهــب العالمي  بــانــتــهــاء  الــواقــع المتمثل 
عبر قطاع التمويل الــذي قــاده الــدولار 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  مـــنـــذ مــ
وقــطــاع الــمــال المضاربي المتضخم منذ 

النيوليبرالية في الثمانينيات.
ثلاثة أبعاد للتعامل الأمريكي مع الأزمة

ــــدو الـــســـلـــوك  ــبـ ــ ــــل هـــــــذا يـ ــــي مــــواجــــهــــة كــ فــ
الأمريكي اليوم »تسعيرياً- انسحابياً« 
الــــولايــــات  ثــــاثــــة، أولًا: تــــريــــد  ــأبــــعــــاد  وبــ
ــاً مــن  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ الــــمــــتــــحــــدة أن تـــنـــســـحـــب تـ
المعركة العسكرية العالمية التي جربتها 
مــنــذ عــــام 2001 لــمــواجــهــة الأزمـــــــة، ولــم 
تــفــلــح بــتــثــبــيــت »الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة إلــى 
الأبـــد«. وثــانــيــاً: تريد أن تسعّر المعركة 
الاقتصادية عالمياً عبر أداتين أمريكيتين 
التجارة والــدَّيــن. وثالثاً: وهو  هامتين: 
الأهـــم أن هـــدف كــل هـــذا نــجــاح الانــكــفــاء 
الأمريكي، وحماية أميركا أولًا، ومركزة 

القوة بداخلها.
ــالــــم الأســـــاســـــيـــــة تـــظـــهـــر فــي  ــعــ ــمــ وهـــــــــذه الــ
برنامج تــرامــب الانــتــخــابــي... فوفق هذا 
الـــبـــرنـــامـــج لا تـــريـــد الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
أن تــســعّــر الـــحـــروب مــع الأطـــــراف وفــي 
ــيــــديــــة، وتــــــبــــــدي ســـلـــوكـــاً  ــلــ ــقــ ــتــ الـــــمـــــواقـــــع الــ
انسحابياً تدريجياً من الشرق الأوسط، 
ومن شرق أوروبــا، ومن الناتو عموماً، 
أي: تريد ضمناً تبريد الصراع العسكري 
مع روسيا، وتخفف مؤخراً من التوتر 
العسكري في الشرق الأقصى كما يظهر 
مــن مــآلات الأزمـــة الــكــوريــة. ولا تكترث 
ــــادي-  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــرار الـــــتـــــحـــــالـــــف الاقـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
السياسي مــع الأطـــراف التقليدية، وفي 

مقدمتها أوروبا.
ــامــــج تـــرامـــب  وفــــــي الـــمـــقـــابـــل يـــشـــمـــل بــــرنــ
الاقتصادي مزيداً من التمويل الحكومي 
لـــلـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وتـــحـــريـــك 
ــا تــمــويــل  الــطــلــب الـــداخـــلـــي الأمـــريـــكـــي. أمــ
بالأهمية  غالباً  فيرتبط  للعسكر  تــرامــب 
العسكري  الــصــنــاعــي  للمجمع  الــمــركــزيــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، بـــــــقـــــــيـــــــادة الـ
ــةً  ــامــ ــةً هــ ــ ــــال حـــــصـ ــنـ ــ ــيــــع. الـــــــــذي يـ ــنــ ــتــــصــ والــ
مـــن اهــتــمــام بــرنــامــج تـــرامـــب الانــتــخــابــي 
حــــيــــث يـــــريـــــد مـــــــزيـــــــداً مــــــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
الــضــريــبــيــة لــصــالــح الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة 
والتصنيع عــمــومــاً، ومــزيــداً مــن الحماية 
المنافسة الأوروبـــيـــة والصينية  لــهــا مــن 
فـــي الـــداخـــل الأمـــريـــكـــي. وقــــد يــكــون هــذا 
ــامـــــج الاقــــــتــــــصــــــادي هــــــو الـــطـــريـــقـــة  ــ ــــرنـ ــبـ ــ الـ

ــكــــي عــبــر  ــريــ الأهـــــــم لـــحـــمـــايـــة الــــنــــظــــام الأمــ
تــرســيــخ الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
فـــي الــــداخــــل، فـــي ظـــل الــخــســائــر الــقــادمــة 
مــن الأزمـــة العالمية، وعـــدا عــن هــذا فإن 
أمـــريـــكـــا فــــي ظــــل انـــقـــســـام كـــبـــار حــكــامــهــا 

مهددة بالتفكك.

معركة أميركية - أميركية
يــجــري كـــل هــــذا الــســلــوك وســــط مــعــركــة 
أمريكية - أمريكية، فالرئيس الأمريكي 
وبـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي يــمــثــل قــــوى في 
الحكم الأمريكي، ويتناقض مع مصالح 
ــــن مـــهـــاجـــمـــتـــه،  ــكــــل مــ قـــــــوى أخـــــــــــرى، لا تــ
وتــفــخــيــخ إدارتــــــه. والانـــقـــســـام الأمــريــكــي 
لا تتضح تماماً معالمه إلا بالعام، ومن 
خــــال الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــيــن 
تــرامــب وهـــيـــاري، فبينما تــرامــب يمثل 
التخفيف مــن »عــالــمــيــة أمــريــكــا« وإدارة 
ــإن  ــبــــر الانــــــكــــــفــــــاء، فــ ــالــــمــــيــــة عــ الأزمـــــــــــة الــــعــ
هيلاري كانت تمثل الأطراف التي ترى 
أن عصر العولمة الأمريكية لم ينته بعد، 
ويــمــكــن إطــالــتــه قــلــيــاً بــمــزيــد مــن العنف، 
ومزيد من الدَّين، وكانت تريد استمرار 
ومــــد الـــصـــراع الــعــســكــري، لــعــل الــمــعــركــة 
الــعــالــمــيــة الــعــســكــريــة تــســتــطــيــع أن تــعــود 
بـــنـــتـــيـــجـــة مـــــــا، فـــتـــضـــعـــف الــــخــــصــــوم أكـــثـــر 
وتجعل الانكفاء الأمريكي أقل خسارة، 
ولــكــن الاتــجــاه الأمــريــكــي الـــذي يــريــد أن 
يــعــتــمــد عــلــى إيـــقـــاد الــمــعــركــة الاقــتــصــاديــة 
قــدر الإمكان  العالمية، وتحصين أمريكا 

يبدو أنه المنتصر.
السلاحان الأخيران: التجارة والمال

المعركة التجارية والمالية التي يقودها 
ترامب، ستضر إلى حد بعيد بالاقتصاد 

ترامب... )يحمي أمريكا(
يقف الاقتصاد العالمي على عتبات أزمة اقتصادية مركبة: 

الدّيون والركود والتجارة، ويتوقع العديدون أن الفقاعة 
القادمة في أزمة المال العالمية، لن تكون جزئية، بل 

ستمثل انفجار أزمة الديون العالمية، وستكون أكبر من أن 
يكون بالإمكان انتشال بنوكها الكبرى، كما حدث في أزمة 

عام 2008، وقد تطيح هذه الأزمة بقطاع المال العالمي 
المتضخم، بل والدولار ذاته!

المعركة التجارية 
والمالية التي 

يقودها ترامب 
ستضر إلى حد 

بعيد بالاقتصاد 
الأمريكي ولكن 

يبدو أن هذا 
هو المسار 

الاضطراري 
لأمريكا

ــلــــى مــــخــــاطــــر...  الأمـــــريـــــكـــــي، وتـــكـــتـــنـــف عــ
ولكن على ما يبدو فإن هذا التوجه هو 

المسار الاضطراري المؤلم.
ــــن الـــــواضـــــح لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، أن  مـ
ــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة أصــبــحــت  ــاهــــات الــ اتــــجــ
ــــحـــــت مـــعـــالـــمـــهـــا  ــبـ ــ ــاً، وأصـ ــيــ ــنــ ــيــ مــــــحــــــددة صــ
مرسومة في الأجل المتوسط بمشروع 
الربط الكبير بين آسيا وأوروبا وحتى 
إفــريــقــيــا عــبــر مـــشـــروع طـــريـــق الــحــريــر. 
ومـــــــن الــــــواضــــــح أيـــــضـــــاً أن الــــــــــــدولار لــن 
يــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار كــعــمــلــة الــتــمــويــل 
والتجارة العالميتين، والأهم: أن أمريكا 
تعي تماماً أن الأحادية الأمريكية انتهت، 
ــتــــحــــدة أن تــثــبــت  ــمــ ــــى الـــــــولايـــــــات الــ ــلـ ــ وعـ
قــدراتــهــا وثــرواتــهــا الفعلية فــي مواجهة 

عالم متعدد الأقطاب.
ولـــــتـــــمـــــتـــــلـــــك الـــــــــوقـــــــــت الـــــــكـــــــافـــــــي والــــــــقــــــــوة 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة، عـــلـــيـــهـــا أن تـــســـتـــخـــدم أهـــم 
أدواتها العالمية، أولًا: موقعها التجاري، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى إثـــــــــارة الاضــــــطــــــراب فــي 
مــنــظــومــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة الــمــتــراجــعــة 

ــلــــوك  والـــــمـــــتـــــبـــــدلـــــة، وهـــــــــو مـــــــا يــــفــــســــر ســ
الــحــمــائــيــة الأمــريــكــيــة الــحــالــي الـــذي ظهر 
ــاً قــبــل الــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن عــنــدمــا  أيـــضـ
رفعت التعرفة 50% قبل الحرب الأولى، 

و48% قبل أزمة الكساد الكبير.
 وثــانــيــاً مــوقــعــهــا الــمــالــي، وتـــحـــديـــداً عبر 
الـــدَّيـــن الأمــريــكــي الــعــالــمــي، والــــذي مــدت 
ــا  ــهــ ــبــــره قــــــوى الــــمــــال الأمـــريـــكـــيـــة أذرعــ عــ
ــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــــثــــــروات  الإقــــــراضــــــيــــــة لــ
العالمية، وأصبحت الديون المهددة عبر 
رفع أسعار الفائدة هي ديون الشركات 
ــالـــيـــة فــــي الــــــــدول الــــصــــاعــــدة، مــا  غـــيـــر الـــمـ
يعني موجة تمركز بالملكية ستنجم عن 
إفلاساتها. ورغم أن الحكومة الأمريكية 
ــــإن إيـــقـــاد  ــمَـــديـــن الأكــــبــــر عـــالـــمـــيـــاً، فـ هــــي الـ
ــــون وبـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي عــبــر  ــديــ ــ أزمــــــــة الــ
الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي لأســــعــــار الــــفــــائــــدة، قــد 
يعني عملية مقاصة كبرى عالمية عقب 
الامتناع عن السداد، سينجم عنها إعادة 
تموضع للثروة الحقيقية عبر العالم كل 

حسب قدراته الفعلية...

كان ترامب واضحاً في حملته الانتخابية عندما قال: »أمريكا أولًا« وهو ما يعني ضمناً: »الحلفاء وبقية العالم تالياً« ولا يقول الرئيس الأمريكي هذا إلا تعبيراً عن 
استراتيجية مواجهة »ما هو أعظم« فأمريكا وسط الأزمة العالمية القائمة والقادمة تريد أن تُسرع بالهرب... علّها تكون أقل الخاسرين الكبار خسارة.

الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة تــــجــــري بـــالـــحـــمـــائـــيـــة الــــتــــجــــاريــــة، وبــــرفــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الـــتـــدريـــجـــي، عــمــلــيــة هــجــومــيــة مـــن أجــــل الـــتـــفـــاوض. وهــــي تــعــلــم بــــأن الــمــواقــع 
الاقــتــصــاديــة العالمية الــقــادمــة ستتحدد على أســـاس مــيــزان الــقــوى العالمي: 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والتكنولوجية والــبــشــريــة، وكــلــهــا أصــبــحــت مــوزعــة 
عالمياً، ولم تعد أمريكية القيادة. وتعلم أيضاً: أن الهجوم الأمريكي سيسرع 
مــن وتــيــرة تحالفات الآخــريــن وعــزل أمــريــكــا، ولكن الــولايــات المتحدة تريد 
أن تحمي أمريكا، لأنها تعي حجم الانشطار الذي قد يعاني منه تراجع غير 
مــــدروس لحكم شــديــد الــمــركــزيــة كالحكم الأمــريــكــي، وتــريــد أن تــحــافــظ على 
القوة الأمريكية كدولة واحدة بثروات وتصنيع وموارد هامة تستطيع أن 

تأخذ موقعها ضمن خريطة القوى العالمية الجديدة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

يـــقـــول الـــخـــبـــر، الــــــذي تــــم تــــداولــــه الأســـبـــوع 
ــر الـــصـــنـــاعـــة »طــــلــــب مــن  ــ ــ الــــمــــاضــــي: أن وزيـ
إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه الإسراع 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة لتنفيذ خطتها 
ــامــــة  ــهــــة إقــ ــــن جــ ــــة مــ ــــاصــ ــــة، وخــ ــــاريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
خــطــوط إنــتــاج جــديــدة فــي كــل مــن مناطق 
نبع السن ونبع بقين ومنطقة الخفسة في 
محافظة حلب، بهدف تلبية حاجة السوق 
والانــــتــــقــــال إلـــــى تـــصـــديـــر الــــفــــائــــض، وكـــذلـــك 
ــــع مــعــمــل دريـــكـــيـــش مــــن حــيــث  مــعــالــجــة واقــ

غزارة المياه«.
فأن تتوفر لدينا سلعة من إنتاجنا المحلي، 
وبــــهــــا فــــائــــض عــــلــــى حـــــاجـــــات الاســــتــــهــــاك، 
وقابلة للتصدير، وفيها قيمة مضافة، بحيث 
تــؤمــن الــمــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل، والقابلية 
ــا تــؤمــن  ــتــــوســــع الـــــاحـــــق، كـــمـ لـــلـــتـــطـــويـــر والــ
القطع الأجنبي لقاء عمليات التصدير، فذلك 

لا شك مدعاة للفرح والسرور.
لـــكـــن أن يـــكـــون الـــحـــديـــث بـــهـــذا الــــصــــدد عــن 
ــيـــاه الـــمـــعـــبـــأة مــــن يــنــابــيــعــنــا، فــــي الـــوقـــت  ــمـ الـ
الذي تعاني فيه البلد عموماً من شح بمياه 
الــشــح بالمياه عموماً،  الــشــرب، ناهيك عــن 
فإن الخبر أعلاه سيكون صادماً من كل بد.

الخبر الـــذي مــرّ مـــرور الــكــرام عبر وسائل 
ــــام، تــتــضــح مـــن خــالــه الاســتــراتــيــجــيــة  الإعــ
الــمــرســومــة مـــن قــبــل وزارة الــصــنــاعــة على 
مــســتــوى الـــمـــيـــاه الـــمـــعـــبـــأة، بــأنــهــا ســتُــســخــر 

لعمليات التصدير.
ــبــــارة »تــلــبــيــة حــاجــة  وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن عــ
الـــســـوق«، فـــإن عــمــلــيــات الــتــصــديــر الــمــزمــعــة 
ــيــــاه لــــــن تـــــكـــــون بـــــخـــــاف غــــيــــرهــــا عــلــى  ــلــــمــ لــ
مــســتــوى تــصــديــر الــســلــع الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً، 
ــديــــر مــن  ــتــــصــ ــلــــى الــ ــا أن الــــقــــائــــمــــيــــن عــ ــمــ ــالــ طــ
الــتــجــار غــايــتــهــم الأولـــــى والأخــــيــــرة تحقيق 
أكبر قــدر ممكن من الأربـــاح، فكيف بسلعة 
مــثــل الــمــيــاه، الــتــي يــقــال بــهــا: »شــريــك المي 

ما بيخسر«، وما أكثر الشركاء من التجار 
الذين سيتخاطفون هذه السلعة »تطوعاً« 
من أجل تصديرها، وفقاً لتلك الاستراتيجية 

الرسمية المعلنة.
ــة بــــــنــــــاءً عــــلــــيــــه، هــــي:  ــعــ ــتــــوقــ ــمــ ــة الــ ــيــــجــ ــتــ ــنــ والــ
زيـــــادة الــتــقــنــيــن بــمــيــاه الـــشـــرب المخصصة 
ــــات الــــرســــمــــيــــة،  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ــــر الـ ــبـ ــ ــيــــن عـ ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ

والمزيد من العوز للماء الصالح للشرب.
ولم لا طالما أن هذه السلعة ستحقق المزيد 

من الأرباح في جيوب شركاء الماء الجدد، 
مــن الــتــجــار والــمــصــدريــن، بــمــقــابــل استبعاد 
الــمــواطــن مــن هــذه الــشــراكــة، والـــذي أصبح 
معوزاً للمياه سلفاً، ويشتري حاجته منها 
تحت وطأة الاستغلال أمام عين الحكومة 
وبــمــعــرفــتــهــا، وكــأنــه لــيــس أصــيــاً بــحــقــه في 
هذه المياه، بعد أن أخذت الحكومة أصالته 
ممثلة  باعتبارها  الإلـــزامـــي،  بالتوكيل  هــذه 
للدولة، ومؤتمنة على ثرواتها ومصالحها 

ومصالح مواطنيها وحقوقهم.
ــتـــطـــت لــنــفــســهــا الــنــهــج  ــتــــي اخـ فـــالـــحـــكـــومـــة الــ
الــلــيــبــرالــي الــمــحــابــي لــمــصــالــح كـــبـــار الــتــجــار 
والــســمــاســرة والـــفـــاســـديـــن، تــحــجــب عــنــا كل 
شراكاتنا وتمنع عنا كل حقوقنا بالثروات 
ــاً، وصــــــــولًا لــحــقــنــا بــالــمــيــاه  ــبــــاعــ والإنـــــتـــــاج تــ

وشراكتنا بها أخيراً.
فإلى أين ستوصلنا هذه الحكومة في ظل 

استمرارها بهذه السياسات؟ 

ǧǧمالك أحمد

ــيـــرة هــــي الــــمــــدن والــــبــــلــــدات والـــــقـــــرى الــتــي  ــثـ كـ
اســـتـــعـــادت الــــدولــــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــعــد طــرد 
المسلحة منها، منذ فترات طويلة،  الجماعات 
وكثر هم المواطنون من أهالي هــذه البلدات 
الــذيــن مــا زالـــوا بانتظار الــســمــاح لهم بالعودة 
ــــن كـــثـــرة  ــــوا مـ ــلّـ ــ ــــن مـ ــــذيــ والاســـــتـــــقـــــرار فـــيـــهـــا، والــ
الذرائع والمعيقات التي تحول دون عودتهم 
واســتــقــرارهــم، مــع اســتــمــرارهــم بــالــقــول: »بــدنــا 

نرجع- وبدنا حقوقنا كلها«.

بلدات مغلقة بوجه أهلها؟
الجهات الرسمية، اعتباراً من الحكومة مروراً 
بالمحافظين، وليس انتهاءً برؤساء البلديات، 
وكل من موقعه، ألقوا بالكثير من التصريحات 
والــــــــوعــــــــود الــــــمــــــكــــــررة، وعـــــلـــــى فــــــتــــــرات قـــريـــبـــة 
ومتباعدة، بشأن عــودة الأهــالــي إلــى بلداتهم، 
طيلة الــســنــوات الماضية، لكن كــل ذلــك لــم يتم 
ترجمته عملياً على المستوى التنفيذي بشكل 

عام وشامل.
فبلدات وأحياء دمشق وريفها )داريــا- حي 
تشرين- القابون- جوبر- مخيم اليرموك- 
ــــة- الـــــــــقـــــــــدم- الــــحــــجــــر  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــتــــــضــــــامــــــن- الـ
الأســود- المليحة- وادي بــردى- عربين- 
زملكا- كفر بطنا- وغيرها الكثير من البلدات 
والقرى في الريف الدمشقي( ما زالت مغلقة 
حتى اليوم بوجه الغالبية من أهلها، ولم يعد 
مـــن هـــــؤلاء إلّ الــقــلــيــل، وحـــــال هــــذه الــبــلــدات 
والأحـــيـــاء فــي دمــشــق وريــفــهــا لا يختلف عن 
غــيــرهــا مــن الــبــلــدات والــقــرى فــي بقية الــمــدن 
والمحافظات، برغم كــل مــا يتم الحديث عنه 
حــول إعــادة التأهيل للبنى التحتية في هذه 
البلدات، وعودة الخدمات العامة إليها، وكتلة 
الإنفاق الكبير، والاعتمادات المرصودة لهذه 

الغاية.

العودة المشروطة
ــــد أعـــضـــاء  فــــي مــطــلــع شـــهـــر نـــيـــســـان، كـــشـــف أحـ
الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق، عــبــر 
إحــدى الصحف المحلية، عن: »إمكانية عودة 
ــــواء  ــــررة، سـ ــــحـ ــمـ ــ الـــمـــهـــجـــريـــن إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم الـ
ــداً أن:  ــ ــــؤكــ ــيــــة«، مــ ــامــ ــنــــظــ الـــمـــخـــالِـــفـــة مـــنـــهـــا أو الــ
»أي مـــواطـــن يــســتــطــيــع، بــعــد ســـمـــاح الــجــهــات 
إلـــى منطقة سكنه والــبــدء  الــدخــول  المختصة، 
بــتــرمــيــم مــنــزلــه أو مــحــلــه أو مــعــمــلــه فــــــوراً، مع 
تقديم كل التسهيلات اللازمة من المحافظة في 
هذا الجانب وأن يعيده كما كان، بشرط عدم 
التجاوز على الأملاك العامة وعدم التغيير في 

الارتفاع«.
ــــاه، كـــان  ــ حـــديـــث عـــضـــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي أعـ
فــيــه الــكــثــيــر مـــن رســـائـــل الــتــطــمــيــن، بــمــا يخص 
مــســؤولــيــة محافظة دمــشــق بــالــحــد الأدنــــى، إلا 
ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الــكــثــيــر مـــن أهــالــي  أن واقـ
أحياء دمشق مثل: )القدم- القابون- جوبر- 
ــا( لــــم يـــفـــســـح الـــمـــجـــال  ــيــــرهــ حــــي تــــشــــريــــن- وغــ
أمامهم للعودة إلــى بيوتهم حتى تاريخه، في 
ظل اشتراط »سماح الجهات المختصة« التي 
ــــوراً« بــهــا، فــكــيــف الــحــال مع  ربــطــت مــفــردة »فــ
ليصار  بالتعويضات،  المرتبط  بالترميم  البدء 

إلى إعادة الاستقرار فيها؟!

ذريعة الجهات المختصة
ــــرار بــمــوافــقــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــودة والاسـ ــعـ ــ ربـــــط إمـــكـــانـــيـــة الـ
ــــن تـــقـــرر  ــــي مــ ــــي هــ ــتـ ــ ــتــــصــــة«، الـ ــمــــخــ »الـــــجـــــهـــــات الــ
الــســمــاح بــالــعــودة مــن عدمها بالنسبة للأهالي، 
ــــك حـــســـب الـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه، أصـــبـــحـــت أحـــد  وذلــ
العودة والاستقرار، والسؤال  أسباب معيقات 
الـــذي يــفــرض نــفــســه: طــالــمــا أن هـــؤلاء الأهــالــي 
مــــــوجــــــودون عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة الـــتـــي 
تقع تحت سيطرة الــدولــة، فما هــو الــفــرق عند 
»الجهات المختصة« بين أن يكونوا في بلداتهم 
وأحــيــائــهــم وبــيــوتــهــم، أو فـــي غــيــرهــا مـــن الــمــدن 
والبلدات التي فرض عليهم العيش بها مؤقتاً؟

بدنا تعويضات ــ وبدنا نرجع!
هل ستُقتل أحلام المواطنين- الذين فرض عليهم النزوح والتشرد من بلداتهم وقراهم- 

من العودة إلى بيوتهم مع مضي كل يوم جديد وهم بعيدون عنها، في ظل استمرار 
تلقي الوعود الرسمية بشأن تسهيل العودة، لكن مع وقف التنفيذ، إلا لمن رحم ربي؟!

فمع عــدم إغــفــال أهمية الاحــتــيــاطــات الأمنية 
وضــــرورتــــهــــا، لـــكـــن بــالــمــخــتــصــر الـــمـــفـــيـــد، فـــإن 
الــغــالــبــيــة مـــن هــــؤلاء مــــوجــــودون تــحــت عين 
الــرقــابــة الأمنية سلفاً، اعــتــبــاراً مــن خروجهم 
نزوحاً من بلداتهم، وصــولًا لأماكن إقاماتهم 
ــــز إيــــــــــــواء، أو  ــــراكــ ــانـــــت مــ ــ الــــمــــؤقــــتــــة، ســـــــــواء كـ
بــيــوت اســتــأجــروهــا بــمــوجــب مــوافــقــة أمــنــيــة، 
ــــة فــي  ــابـ ــ ــــرقـ وســــيــــبــــقــــون تــــحــــت أعــــيــــن هـــــــذه الـ
ــالـــعـــودة، فــلــمــاذا  بــلــداتــهــم عــنــد الــســمــاح لــهــم بـ
الــتــأخــر والــتــلــكــؤ والــتــســويــف بـــذلـــك؟ بحيث 
أصبحت الموافقة الأمنية سبباً لتأخير عودة 

هؤلاء! 

الحق بالتعويضات 
أما عن دور الحكومة والجهات الرسمية على 
الــعــودة والاســتــقــرار، فيكفي  مستوى تسهيل 
أن نقول: أن الأولوية، بعد إعادة تأهيل البنى 
التحتية وعــودة الخدمات العامة وغيرها إلى 
المدن والبلدات، هي: التعويضات العادلة التي 
ــالـــي، ســــواء لــقــاء الأضــــرار  تعتبر مــن حــق الأهـ
التي أتت على بيوتهم المدمرة جزئياً، أو لقاء 
العفش والأثـــاث الــذي فُقد أو ســرق، مــع عدم 
ــفــــال دور الــــدولــــة وواجـــبـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  إغــ

إعادة تأهيل البيوت المدمرة كلياً.
ــــة مــن  ــــادلـ ــعـ ــ فــــمــــن دون هـــــــذه الــــتــــعــــويــــضــــات الـ
المتعذر على كثير من المواطنين تحمل كتلة 
المصاريف الكبيرة التي سيتكبدونها من أجل 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم، وإعــــــادة الــتــأهــيــل لبيوتهم 
ومــنــازلــهــم، خــاصــة فــي ظــل مــا تحملوه طيلة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة جـــراء الــنــزوح والــتــشــرد، 
وفـــي ظـــل الـــواقـــع الــمــعــاشــي الــمــتــردي أصـــاً، 
فواقع الحال يقول: إن موضوع التعويضات 
ــــويـــــف والــــمــــمــــاطــــلــــة،  ــــسـ ــتـ ــ ــه الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ ــ ــيـ ــ فـ
كـــمـــا يـــطـــغـــى عـــلـــى هـــامـــشـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن أوجــــه 
المحسوبيات والفساد، ناهيك عن بعده عن 

العدالة. 
نــعــود ونــقــول مـــجـــدداً: إن عــــودة الأهـــالـــي إلــى 
بــيــوتــهــم وقــــراهــــم، ســتــتــم إن عـــاجـــاً أو آجــــاً، 
ــــاً شـــخـــصـــيـــاً أولًا وواجـــــبـــــاً  ــقـ ــ كــــونــــهــــا تـــعـــتـــبـــر حـ
وطــنــيــاً ثــانــيــاً، وكـــل تــأخــيــر فــي ذلــــك، بــالإضــافــة 
إلـــــــى كــــونــــه يــــبــــدو وكـــــأنـــــه مــــحــــاولــــة لــــــــوأد حــق 
هــــؤلاء، هــو تــأخــيــر فــي الاســتــقــرار واســتــعــادة 
الــحــيــاة لطبيعتها عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي، وهو ما يصبح مجالًا للمتاجرة 
مــن قــبــل الــقــوى الــمــعــاديــة الــتــي لا تــريــد الخير 

لشعبنا وبلادنا.

»شريك المي ما بيخسر« 
لا ندري هل من المفروض أن يصيبنا السرور أم الحزن، على أثر الخبر حول نية 

تصدير الفائض من المياه المعبأة.

الأولوية بعد إعادة 
تأهيل البنى التحتية 

وعودة الخدمات 
العامة وغيرها إلى 
المدن والبلدات هي 
التعويضات العادلة 
التي تعتبر من حق 
الأهالي لقاء الأضرار
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علوم وتقانة

فــي الــعــديــد مــن كــتــابــات مـــاركـــس، وعلى 
وجه الخصوص تلك المتعلقة بالزراعة 
في مجلدات ثلاثة من رأس المال، يمكن 
للمرء أن ينظر إلــى العناصر الأساسية 
ــــال انــتــقــاد  ــاً، مــــن خـ ــقــ لـــمـــقـــاربـــة بــيــئــيــة حــ
 جذري لنتائج كارثية الإنتاج الرأسمالي.
ــابــــات مـــاركـــس  ــتــ ــــي كــ يــمــكــنــنــا أن نـــجـــد فـ
ــقــــابــــي بــيــن  ــتــ ــــدع الاســ ــــصـ ــــن الـ نـــظـــريـــة عـ
ــــة،  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ـــــة والـ ـــــشــــــريـ ـــبـ ــــات الـــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
كــنــتــيــجــة لــلــمــنــطــق الــمــدمــر لــــرأس الــمــال.  
ــقــــابــــي«  ــتــ ــيـــر »الـــــــصـــــــدع الاســ ــبـ ــعـ ــــدو تـ ــبـ ــ يـ
كـــــــســـــــراً فـــــــي الـــــــتـــــــبـــــــادلات الــــــمــــــاديــــــة بـــيـــن 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة- عــــــلــــــى ســـبـــيـــل 
»تـــــكـــــويـــــن   ،47 الــــــفــــــصــــــل  فـــــــــي  الـــــــمـــــــثـــــــال 
الــــــرأســــــمــــــالــــــي«  ــــرة  ــأجــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ الأرض 
ــــث: ــالــ ــ ــثــ ــ الــ الـــــمـــــجـــــلـــــد  الـــــــــمـــــــــال،   فــــــــي رأس 
“إن الــمــمــتــلــكــات الــكــبــيــرة تــقــلــل مـــن عــدد 
السكان الزراعيين إلــى أدنــى حــد ممكن 
ــــن الـــنـــمـــو فـــــي مــــواجــــهــــة عــــــدد الـــســـكـــان  مـ
الصناعي دائــم النمو الــذي يتكدس في 
الــمــدن الــكــبــيــرة؛ وبــهــذه الــطــريــقــة، تنتج 
ظروف تثير صدعاً لا يمكن إصلاحه في 
عملية الاستقلاب الاجتماعي المتبادلة، 
وهــــــي عـــمـــلـــيـــة اســــتــــقــــاب مــــوصــــوفــــة فــي 
ــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة نـــفـــســـهـــا.« ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــيـ ــ ــــوانـ  قـ
يمكن العثور أيــضــاً على مشكلة الصدع 
ــار آخــــــر مـــعـــروف  الاســــتــــقــــابــــي فـــــي مــــســ
لرأس المال، المجلد الأول، وهي خاتمة  
الفصل الخاص بالصناعة والزارعة. هذه 
واحــــدة مــن أهـــم كــتــابــات مـــاركـــس، لأنها 
تملك رؤيــة جدلية لتناقضات »التقدم«، 
ــــل الـــحـــكـــم  ــــي ظــ ــــرة، فــ ــــدمــ ــمــ ــ وعــــواقــــبــــهــــا الــ
 الـــرأســـمـــالـــي، مـــن أجـــل الــبــيــئــة الطبيعية:
“الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي... يــزعــزع التفاعل 
الإنـــــســـــان والأرض،  بـــيـــن  الاســــتــــقــــابــــي 
أي: يمنع الــعــودة إلـــى الــتــربــة للعناصر 
الـــمـــكـــونـــة الـــتـــي يــســتــهــلــكــهــا الإنــــســــان فــي 
ــالــــتــــالــــي فـــإنـــه  ــلــــبــــس؛ وبــ ــام ومــ ــعــ شـــكـــل طــ
يعوق تشغيل الظروف الطبيعية الأبدية 

للخصوبة الدائمة للتربة….
كــل الــتــقــدم فــي الـــزراعـــة الــرأســمــالــيــة هو 
التقدم في فنّ، ليس فقط سرقة العامل، 
بــل ســرقــة الــتــربــة؛ كــل الــتــقــدم فــي زيــادة 
خصوبة التربة لفترة معينة هو التقدم 
نــحــو تــدمــيــر مــصــادر الــخــصــوبــة الأطـــول 

أمداً. 
وكلما زاد تقدم بلد كالولايات المتحدة 
المثال،  الشمالية، على سبيل  الأمريكية 
ــــطـــــورت عـــلـــى أســــــــاس الـــصـــنـــاعـــة  ــتــــي تـ الــ
العظيمة، كلما حدثت عملية التدمير هذه 
بسرعة أكبر. وبالتالي لا يطور الإنتاج 
الرأسمالي إلا تقنية ودرجة الجمع بين 
الــعــمــلــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــإنــتــاج مـــن خــال 
تقويض الــمــصــادر الأصلية لكل الــثــروة 

في نفس الوقت- التربة والعامل.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

صدع ماركس 
الاستقلابي

تأثير الاحتباس الحراري... مهزلة العِلم السائدوجدتها

تطرقت العديد من المقالات والأبحاث حول الاحتباس الحراري وخطره على حياة البشرية ككل، منها ما يربط الاحتباس الحراري بنمط عيش بدأ 
بالظهور مع البدء في الإتكال على الوقود الإحفوري، ومنها ما يربط الاحتباس الحراري بمشكلة النظام السائد واستغلاله للبيئة ككل.

ǧǧمروى صعب

ــنـــد الـــعـــديـــد  ــبــــدو واضـــــحـــــاً عـ ولــــكــــن لا يــ
ــا يــعــنــى بـــالاحـــتـــبـــاس  مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن مــ
الـــــحـــــراري، إذا أخــــذنــــا الـــنـــقـــاش- بــيــن 
علماء وسياسيين- الذي يتم التداول 
بـــه فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
لـــرفـــض واقـــعـــة الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري، 
وإذا أخــــذنــــا كـــيـــف يـــربـــط الاحـــتـــبـــاس 
ــــاً:  ــثـ ــ الـــــــــحـــــــــراري بـــــذاتـــــيـــــة الأشـــــــــيـــــــــاء، مـ
عـــــدد الـــمـــعـــامـــل ولـــيـــس بــمــوضــوعــيــتــهــا 
كاستغلال النظام للبيئة. أو إذا أخذنا 
ــبـــاس الــــحــــراري  ــتـ كــيــفــيــة مــعــالــجــة الاحـ
الــمــطــروحــة بتخفيض نــســب الــغــازات 
ــاد بــــديــــل جــــــــذري لـــهـــذا  ــ ــــجـ ــــن دون إيـ مـ
التخفيض. ولكن أي من تلك الأبحاث 
لـــم يــتــطــرق إلــــى تـــداعـــيـــات الاحــتــبــاس 

الحراري على المرأة. 

المرأة المتأثر الأكبر
فــي مؤتمر حــول الــمــرأة والاحــتــبــاس 
ــــراري، عــقــد فـــي لـــنـــدن فـــي الــشــهــر  ــــحـ الـ
ــــي، تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــــــى تــــداعــــيــــات  ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــلــــى الـــنـــســـاء  ـــاس الـــــــحـــــــراري عــ ــــبــ ـــتـ الاحــ
حــصــراً. بحسب المؤتمر، الــمــرأة غير 
ممثلة في النقاشات التي يتم التداول 
بها حول الاحتباس الحراري، مع إنها 
المتأثر الأكبر من هذه المشكلة. ففي 
ــلـــوم كــحــقــيــقــة«  ــعـ مـــقـــال عــلــى مـــوقـــع »الـ
حــــــــول الــــمــــؤتــــمــــر الــــــمــــــذكــــــور، تـــطـــرقـــت 
ــيـــة حــائــزة  مـــارغـــاريـــت اوتــــــوود- روائـ
على عدة جوائر- إلى أن الاحتباس 
الــحــراري يضر النساء بشكل خــاص، 
ــيــــة.  ــافــ ــاءً حــــيــــاتــــيــــة إضــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويـــحـــمـــلـــهـــن أعـ
تكمل الكاتبة: أن النساء هن المصدر 
الأساسي للغذاء في العائلة في أغلب 

الــعــالــم، كــمــا أنــهــن مـــن يــقــمــن بــالإعــتــنــاء 
بالعائلة، فالإرتفاع في درجة الحرارة 
ــــحـــــراري  ــتــــي يــســبــبــهــا الاحــــتــــبــــاس الـ الــ
ســيــؤثــر عــلــى مــحــاصــيــلــهــن وإنــتــاجــهــن، 
ولــــهــــذا ســـيـــؤثـــر الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 
عــلــى الــــمــــرأة بــشــكــل أســــاســــي. يستمر 
التهريج في النص لتصل الكاتبة إلى 

ربط:
ــــوأ فــي  ــ ــــرأة تـــعـــانـــي بـــشـــكـــل أسـ ــمـ ــ  أن الـ
الــــــــــــحــــــــــــروب، الــــــــتــــــــي بـــــحـــــســـــب كــــامــــهــــا 
الــحــراري،  ستكون نتيجة للاحتباس 
ــاً عــلــيــنــا إيـــجـــاد حــــلٍ لمشكلة  لـــهـــذا أيـــضـ
الاحــتــبــاس الــحــراري كــون الــمــرأة في 
أسوأ أوضاعها في الحروب. أما الحل 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــاتـــبـــة فـــهـــو بـــبـــســـاطـــة: أن 
عــلــى الــنــســاء الــنــقــاش فـــي الاحــتــبــاس 
الحراري، وعلى الرجال ألّ يستأثروا 
في هذه النقاشات بوجودهم وآرائهم 

فقط. 

التفتيت والفصل
لا يــخــتــلــف هــــذا الــحــديــث عـــن الــتــدمــيــر 
الحاصل في مفهوم الإنسان والمرأة 
فـــي الــنــظــام الــســائــد. لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
عن المطالبة بمحاسبة الرجل وليس 
ــمــــرأة الـــســـيـــئ أو  الـــنـــظـــام عــــن وضـــــع الــ
غــــيــــر الــــــــعــــــــادل. فــــفــــي ربــــــــط تــــداعــــيــــات 
الاحتباس الحراري في المرأة فقط، 
يـــــأتـــــي إمــــــــا إنــــــكــــــار أن الـــمـــجـــتـــمـــع كــكــل 
مــتــأثــر وســيــتــأثــر بــهــذه الــتــداعــيــات، أو 
إنـــكـــار أن الــبــيــئــة والــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة 
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة ســتــتــأثــر  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
جـــمـــيـــعـــهـــا. فــــالــــمــــوضــــوع لا يـــســـتـــدعـــي 
الـــســـخـــريـــة فــــقــــط، بــــل يـــســـتـــدعـــي أيـــضـــاً 
إعـــــادة تــعــريــف الإنـــســـان والاحــتــبــاس 

الحراري لهؤلاء. 

ــــن يــتــهــم  ــــي نـــفـــســـهـــا مـ هــــــذه الأبــــــــــواق هـ
الــمــرأة وعــدم  الماركسية بــعــدم تقدير 
التطرق إلى معاناتها وضرورة تقدمها 
ممّن  الــعــديــد  المجتمع. ويستعمل  فــي 
يــعّــرفــون أنــفــســهــم بباحثين فــي مجال 
تـــمـــكـــيـــن الــــــــمــــــــرأة، هــــــــذه الــــحــــجــــج لــكــي 
يبرهنوا أن التطرق إلى وضع المرأة 
بالعام وإلى ضــرورة »تحررها« )من 
وجهة نظرهم( بالخاص أصبح ممكناً 
فــي الــنــظــام الــحــالــي، الـــذي فــتــح مــجــالًا 
مــن الــحــريــة والــتــقــديــر لــلــمــرأة. لــهــؤلاء 
العديد من الأبــواق المؤيدة والأيــادي 
الــمــصــفــقــة، الــتــي تفصل الــمــرأة عــن كل 
شـــيء فــي المجتمع، كــمــا الــقــول مــثــاً: 
ــــي  ــاســ ــ أن الــــــــمــــــــرأة هـــــــي الــــمــــعــــيــــل الأســ
ــــن يـــؤمـــن الــــغــــذاء لــلــعــائــلــة،  لــلــعــائــلــة، ومـ
ومـــن سيتحمل الــعــبء الأكـــبـــر. والــتــي 
تضع المرأة في خانة الحالات الخاصة 
وتطلب من المجتمع أن يعاملها على 
أساس ذلك. هذا التأطير لوضع المرأة 
في العالم، الــذي يأخذ منحىً متطرفاً 
في الطرح والمعالجة، يفتت المجتمع 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر مـــتـــجـــانـــســـة فــي 
طــبــيــعــتــهــا وتــركــيــبــتــهــا. وهـــــذا ينسحب 
ــــات ومـــطـــالـــب  ــاجـ ــ ــاً عـــلـــى فـــصـــل حـ ــ ــــضـ أيـ
الــمــجــتــمــع بــيــن الـــمـــجـــمـــوعـــات، ليصبح 
تطورها وتقدم معيشتها متناقضاً من 
حيث الطرح والحل، ويضع المجتمع 

في تركيبته بتناقض بين مكوناته. 
هــــذا الـــحـــديـــث عـــن تــمــكــيــن الــــمــــرأة في 
ــتـــــوســـــع فـــي  ــ ــتــــمــــع وحـــــريـــــتـــــهـــــا، يـ الــــمــــجــ
الإنــتــشــار مــع تــقــدم أزمـــة الرأسمالية، 
الــذي ينطلق من فكر النظام السائد، 
مــــفــــصــــاً الـــمـــجـــتـــمـــع إلــــــــى مـــجـــمـــوعـــات 
صغيرة ومناقضاً لمطالبها، تحررها، 
وتقدمها. وأن هذا التوسع يعود إلى 

الـــــوراء أحــيــانــاً فـــي تــخــلّــف طــروحــاتــه 
حول المجتمع والعلوم لا يلفت نظر 
الــعــديــد، بــل يعتبر أمــــراً مــفــروغــاً منه، 
وأصبح موجوداً اليوم، مع الوصول 
ــقــــدرة عــلــى إيـــقـــاف »الـــذكـــوريـــة  إلــــى الــ

المستشرية في المجتمع«. 
ــــي الـــعـــائـــلـــة  ــلــــز فـ ــاركـــــس وإنــــجــ ــ يــــقــــول مـ
المقدسة: »إن التغيير في مرحلة من 
مراحل التاريخ يمكن أن يحدده تقدم 
الــــمــــرأة نــحــو الـــحـــريـــة، لأن فـــي عــاقــة 
المرأة بالرجل، علاقة الضعيف بالقوي 
نــجــد أن انـــتـــصـــار الــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة 
عــلــى الــظــلــم أكــثــر وضـــوحـــاً. إن درجـــة 
تحرر المرأة، هي: المقياس الطبيعي 
للتحرر العام«. يتكلم ماركس وإنجلز 
في العائلة المقدسة عن النظام السائد 
أي: الــــرأســــمــــالــــي، الــــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــمـــرأة بــاســتــضــعــاف قــدرتــهــا وتغليفها 
في غلاف المستضعف. والذي يتعامل 
مـــع الإنـــســـان كــكــل بــاســتــغــال حــاجــاتــه 
الــمــعــنــويــة والــنــفــســيــة، بــإغــراقــه إمـــا في 
عـــدم الــثــبــات الاقــتــصــادي والــســيــاســي، 
ــيــب بشكل  ــغّ أو بــخــضــات اجــتــمــاعــيــة، تُ
ــيـــر وجــــــــــوده وتـــــرفـــــع عــــنــــده نــســبــة  ــبـ كـ

الإغتراب. 
ففي التطرق إلــى مــوضــوع الــمــرأة، لا 
بــد أن ننتبه إلـــى أن عـــزل الـــمـــرأة عن 
الاقتصادية  والحركة  المجتمع  حركة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، والـــــــــذهـــــــــاب بـــتـــصـــنـــيـــف 
وضـــعـــهـــا وتــــحــــررهــــا بـــعـــيـــداً عــــن وضـــع 
ــكــــل، يـــــــؤدي إلـــى  ــــرر الـــمـــجـــتـــمـــع كــ ــــحـ وتـ
رفـــــــــــع نـــــســـــبـــــة اغــــــــــتــــــــــراب الــــــــــمــــــــــرأة عـــن 
واقــعــهــا وعـــن عــاقــتــهــا بــالــمــجــتــمــع. كما 
ــعــــزل الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــن  أنــــــه يــ
واقــعــهــا وارتــبــاطــهــا بــالــواقــع السياسي 

والاقتصادي الموجود. 
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ǧǧجواد محمد

فـــــي الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة لُـــوحـــظ 
ارتفاع وتيرة وحدة الخلافات الأمريكية 
الأوروبـــــــيـــــــة كــــمــــاً ونــــــوعــــــاً، الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية، وحتى العسكرية في بعض 
الأحـــيـــان، الأمـــر الـــذي يدفعنا إلـــى تقييم 
درجة الخلافات وأسبابها دون الركون 
إلـــى الــــرأي الـــســـاذج الــقــائــل: بـــأن تــرامــب 
هو مصدر هذه الخلافات، فالأشخاص 
لــيــســوا صـــنّـــاع الـــتـــاريـــخ، ولا يــقــول بــهــذا 
الرأي إلا الغارقون في »بطولة« أبطال 

هوليود.

في العلن
روســـــيـــــا كــــانــــت مــــصــــدر الـــــخـــــاف الأول 
والمباشر بين الأوروبيين والأمريكيين 
مــنــذ حــقــبــة أوبــــامــــا، حــيــث لـــم يــكــن الأمـــر 
ــــة الأخـــيـــرة،  مــعــلــنــاً فـــي حــيــنــه حــتــى الآونـ
التي ظهرت فيها الخلافات بشكل جدي 
إلـــى الــعــلــن، هـــذا الــخــاف يــعــكــس التغير 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، ويــنــبــع من 
اعــتــبــارات اقــتــصــاديــة جــيــوســيــاســيــة، فلا 
يــمــكــن لأوروبــــــــا إلّ أن تــمــتــلــك عـــاقـــات 
ــا أقــــــرب  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ جـــــيـــــدة مــــــع روســــــيــــــا لاعـ
مصدر لتوفير الطاقة النفطية والغازية، 
بالتالي الأرخـــص، بــالإضــافــة إلــى كونها 
نــقــطــة الــعــبــور إلـــى شـــرق آســيــا بــــراً، إلــى 
جــانــب الــطــريــق الــتــركــي الإيـــرانـــي، الــذي 
يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر عـــمـــلـــي نـــســـبـــيـــاً لـــكـــونـــه يــمــر 

بدول عدة.
ــــر بــــــالــــــذكــــــر، أن الــــعــــقــــوبــــات  ــديــ ــ ــــجــ مـــــــن الــ
الأمــريــكــيــة على روســيــا بـــدأت فــي حقبة 
أوباما واشتدت في حقبة ترامب، الذي 
ــــد فــــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة بــتــحــســيــن  وعـ

العلاقات مع روسيا.
الموقف من إيران لا يبدو مختلفاً كثيراً 
عما هو الموقف اتجاه روسيا، ولنفس 
الأسباب تقريباً، مع إضافة كون السوق 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــت فـــتـــيـــة وخـ ــ ــازالـ ــ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الاستثمارات الأجنبية، إلّ أن ضرورات 
السياسة الأمريكية الأخيرة القائمة على 
الانـــكـــفـــاء، ومــقــولــة أمــريــكــا أولًا: جعلت 
الـــجـــديـــدة تـــرى  مــــن الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
في الاتفاق مع إيران إجحافاً بالمصالح 
الأمريكية، وإن كــان هــذا ينم عــن شيء 
فـــإنـــه يــنــم عـــن الاصــــطــــدام الــمــبــاشــر بين 
المصالح الأمريكية من جهة والأوروبية 

من جهة أخرى.
ــــي بـــعـــمـــق  ــــوحــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــة الــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــنــــقــــطــــة الـ
الـــــخـــــاف الأوروأمــــــريــــــكــــــي هـــــي الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة شـــبـــه الــمــعــلــنــة بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
الــتــي بــدأتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بفرض 
الــصــلــب  الــــرســــوم عـــلـــى واردات  بـــعـــض 
والألـــــمـــــنـــــيـــــوم الــــمــــســــتــــورد مــــــن أوروبـــــــــا 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض الـــســـلـــع الأخــــــرى 
ذات الصلة، وليقوم الاتحاد الأوروبــي 
بـــــــإجـــــــراءٍ مــــمــــاثــــل عــــلــــى عـــــشـــــرات الـــســـلـــع 

المستوردة من الولايات المتحدة.
يُــــــذكــــــر أن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة قـــامـــت 
بفرص رســوم جمركية على الـــواردات 
ــــن، لــــتــــقــــوم الـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــة مــــــن الـ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
بـــرد فــعــل مــمــاثــل عــلــى بــعــض المنتجات 
ــاً، وتـــكـــون بــمــثــابــة بــدايــة  الأمــريــكــيــة أيـــضـ
حرب تجارية بين الجانبين، سرعان ما 

استطاع الجانب الصيني احتواءها.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، توجد بعض 
الخلافات التقنية الدائمة بين الجانبين، 
إلّ أنها في هذه المرة امتدت إلى قضايا 
أكــثــر حساسية وعــمــقــاً، مــثــل: فلسطين، 
والموقف مــن السعودية والــحــرب على 
اليمن، فيما كانت تقتصر الخلافات في 
السابق على الأدوات المطلوبة لإنجاز 
نــفــس الأهـــــــداف، كــكــيــفــيــة ضــــرب الــعــراق 

وتوقيت الضربة.

نقاط استناد
قبل الخوض في محاولة تفسير الحالة 
الأوروبــــيــــة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، وتــقــيــيــم 

ضرورات تفكك )الحلف المقدس(

لا يستطيع أي من دعاة »نهاية التاريخ« و»صراع الحضارات« 
إنكار الحقيقة القائلة بأن »الحضارة الغربية« تعاني من 

مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية جمّة، ونحن هنا لا 
نريد الخوض في نقاش مطول يتناول جميع الحيثيات فالأمر 
لن يستوفي حقه، بل سنتناول السياسي والاقتصادي المباشر 

من الموضوع الذي يعكس عمق المسألة بدرجة جيدة.

مآلاتها، لا بــد مــن تثبيت بعض النقاط 
التي ينبغي الاستناد إليها في التحليل:

أولًا: إن ما يعرف بالغرب الــذي هيمن 
ــــة عـــقـــديـــن  ــــرابـ ــقـ ــ عــــلــــى الـــــــواقـــــــع الـــــــدولـــــــي لـ
مـــن الــــزمــــن، هـــو فـــي الــــواقــــع عـــبـــارة عن 
غــربــيــن اثــنــيــن: مــركــز متمثل بــالــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وأطـــــــراف متمثلة 
بالاتحاد الأوروبــي واليابان وأستراليا 
وبــعــض الــــدول المحسوبة عــلــى الحلف 
الــــــغــــــربــــــي، وفـــــــــي ســــــيــــــاق تــــــطــــــور هــــذيــــن 
الغربين الطبيعي تحولت دول اللامركز 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ ــــة  ــادلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ مــــنــــتــــجــــة  إلـــــــــى دول 
اللامتكافئ مع العالم، من خــال تفوقها 
العلمي والاقــتــصــادي لتخلق المزيد من 
التفوق الاقتصادي، فيما تحول المركز 
الأمــريــكــي إلــى إنــتــاج نفس المعادلة مع 
الـــعـــالـــم كــلــه مـــن جـــهـــة، ومــــع حــلــفــائــه في 
الـــغـــرب مـــن جــهــة أخـــــرى، بــحــكــم تــســيّــده 
المالي من خلال عملته الورقية الدولار 

وزعيقه العسكري.
: إن الــمــركــز الأمـــريـــكـــي كــــان يــتّــبــع  ثــانــيــاً
الــمــثــل الــشــعــبــي الــقــائــل »طــعــمــي التسعة 
لـــتـــأكـــل الـــعـــشـــرة« وهـــــــؤلاء الـــعـــشـــرة هــم 
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــــالإضــ حــــلــــفــــاؤهــــا فــــــي الــــــغــــــرب بــ
حـــلـــفـــائـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن، حــــيــــث تـــجـــســـدت 
ــعـــام هــــذه بــالــدعــم الــســيــاســي  عــمــلــيــة الإطـ
والاقــــــتــــــصــــــادي والـــــمـــــالـــــي الـــــمـــــشـــــوّه فــي 
الكثير من الأحيان، ولكلٍ حسب درجة 

تخديمه للمصالح الأمريكية.
ــمــــركــــز الأمــــريــــكــــي عــلــى  ثــــالــــثــــاً: اعـــتـــمـــد الــ
ثنائيتي ســاح- دولار لفرض الهيمنة 
العالمية في مختلف بقاع الأرض، حيث 
يقوم جانبا الثنائية المذكورة كل منهما 
ــتـــخـــديـــم الآخــــــــــر، حــــيــــث يــــقــــوم الــــســــاح  بـ
بــحــمــايــة الـــــدولار وفـــرضـــه كــعــمــلــة دولــيــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــطـــلـــب الــمــســتــمــر وعــلــى 
قــيــمــتــه الـــســـوقـــيـــة، بــيــمــنــا يـــقـــوم الـــســـاح 
ــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــدولار إلـــــى حــد  ــــزيـ بـ
مـــا، وكـــل ذلـــك كـــان عــلــى حــســاب ملايين 
ــا وأمــــريــــكــــا  ــيــ ــقــ ــقـــــراء فـــــي آســــيــــا وإفــــريــ ــ ــفـ ــ الـ

اللاتينية.

ما الذي حدث؟
بما أن الــخــافــات قــد دبــت ولــو ظاهرياً 

فـــي »الـــغـــرب الــــواحــــد« بــيــن الأمــريــكــيــيــن 
ــهــــذا يـــنـــم عـــلـــى أن إحـــــدى  وأطـــــرافـــــهـــــم، فــ
ــائـــز الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة قـــد تـــم ضــربــهــا،  ركـ
لتسبب ترنح العلاقة الأورو- أمريكية، 
التي كثيراً ما كانت توصف بأنها ثابتة 
ومتينة، هذه الركائز المتمثلة بالسلاح 
المالية والاقتصادية والتفوق  والهيمنة 

العلمي، وعليه يمكن افتراض ما يلي:
الــصــيــنــي  الـــــروســـــي  الــــظــــهــــور  إن  أولًا: 
القوي على الساحة الدولية، وانتزاعهم 
لحصتهم الطبيعية المتوافقة مع أوزانهم 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
مـــن الـــســـوق الــعــالــمــيــة، قـــد أدى بحتمية 
انخفاض حصة الغرب مركزاً وأطــرافــاً، 
ــتــــي تـــبـــدو حـــصـــة الـــمـــركـــز فــيــهــا أكــثــر  والــ
هــشــاشــة نــظــراً لاعــتــمــادهــا عــلــى الهيمنة 
الـــمـــالـــيـــة أكـــثـــر مــــن الـــتـــفـــوق الاقـــتـــصـــادي 
الإنتاجي الحقيقي، بالتالي لم يعد يملك 
مــــا يـــكـــفـــي لإطــــعــــام الـــتـــســـعـــة لـــيـــس مـــالـــيـــاً 
واقــتــصــاديــاً فقط بــل سياسياً وعسكرياً 

أيضاً.
ــلـــف لــــكــــل مــن  ــتـ ــتــــمــــوضــــع الـــمـــخـ ثـــانـــيـــاً: الــ
الأمريكيين والأوروبيين في المنظومة 
الغربية لا بــد أن يكون مــدعــىً للخلاف 
ــــم، لــيــس  ــــزائـ ــهـ ــ ــتــــراجــــع والـ فــــي حـــــــالات الــ
لأنهم يريدون الخلاف أو أنهم يفضلون 
ــــن، بـــــل لأن الــــمــــركــــز لا  ــيـ ــ روســـــيـــــا والـــــصـ
يـــريـــد تــلــك الــمــنــافــع الـــتـــي تـــأتـــي لــاتــحــاد 
الأوروبي ويكون مصدرها تلك الجهات 
التي يمكن أن تكون بديلًا حقيقياً وجدياً 
للولايات المتحدة، وتمتلك القدرة على 
كــســر مــعــادلــة الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ علمياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، والـــتـــي 

تضمن الهيمنة الأمريكية.
إن الــولايــات المتحدة بما تمثله كمركزٍ 
لــقــوى الــرأســمــال العالمي بـــدأت تتحول 
إلـــى مــركــز لــلــرأســمــال الــمــالــي فــقــط دون 
ــال  ــمــ ــــم يـــعـــد يــــوجــــد رأســ أن نـــعـــنـــي أنــــــه لـ
منتج فيها، الرأسمال المالي الذي دخل 
فـــي حـــالـــة مـــن الــتــنــاحــر مـــع الـــقـــوى كــافــة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، الــرأســمــالــيــة منها 
وغير الرأسمالية، بالتالي يمكن أن نفهم 
جزئياً تلك الحالة الأمريكية اللوّدّية مع 

الجميع والتي لا علاقة لترامب بها.

بما إن الخلافات 
قد دبت بين 
الأمريكيين 
وأطرافهم 

فهذا ينم على 
أن إحدى ركائز 

الهيمنة الغربية 
قد تم ضربها
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ǧǧعليا نجم

قوات أجنبية داعمة
هــذا الواقع استدعى وجــود دعــم غربي 
ــبـــاشـــر مـــــن خــــــال وجـــــــود قـــــــوات عــلــى  مـ
الأرض لمساندة التحالف في المعركة، 
والحديث يــدور هنا عــن قــوات أمريكية 
وفــرنــســيــة، ورغــــم أن هـــذا الأمــــر تحدث 
وسائل  وتناقلته  سابقاً  البنتاغون  عنه 
إعلام فرنسية حالياً، إلّ أن وزير الدولة 
الإمــــــاراتــــــي لـــلـــشـــؤون الــــخــــارجــــيــــة، أنــــور 
قرقاش، نفى وجود قوات فرنسية على 
الأرض في معركة الحديدة، قائلًا: بأن 
التقنية،  الأمـــور  فــي  مشاركتهم تنحصر 

مثل: المساهمة بإزالة الألغام.

قطع بحرية إيرانية
على الجانب الآخــر، جددت إيــران نفيها 
تــــقــــديــــم الـــــســـــاح لـــلـــحـــوثـــيـــيـــن فـــــي الـــيـــمـــن 
مــؤكــدة أن مساندتها لــهــم هــي سياسية 
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ ــتــــشــــاريــــة فـــحـــســـب، وبــ واســ
تـــطـــورات الـــحـــديـــدة، وفـــي تــطــور نــوعــي 
بــعــد ســـاعـــات مـــن بـــث الــتــحــالــف الــعــربــي 
لأول مــــرة صـــــوراً لأســلــحــة زعـــمـــت أنــهــا 
إيـــرانـــيـــة الــصــنــع وصـــلـــت إلــــى الــحــوثــيــيــن 
عـــبـــر مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، أعـــلـــنـــت الــبــحــريــة 
ــــة إرســــالــــهــــا حـــامـــلـــة مـــروحـــيـــات  ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
ومــدمــرة حربية فــي مهمة تشمل خليج 
عــــدن ومــضــيــق بــــاب الـــمـــنـــدب، ورغــــم أن 
إيــــران تــؤكــد دومــــاً أنــهــا تــهــدف مــن مثل 
تــلــك الإجـــــــــراءات إلــــى حــمــايــة الــخــطــوط 
الــــتــــجــــاريــــة، إلّ أن إرســــــــال هـــــذه الــقــطــع 
الــبــحــريــة فــي هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات لابــد 
يحمل رسائل إيرانية مفادها أنها قادرة 

على حماية مصالحها ضد أي تهديد.

السيطرة على مطار الحديدة
ــلــــن الــجــيــش  ــــي تـــــطـــــورات الـــمـــعـــركـــة أعــ فـ
الــيــمــنــي الـــمـــدعـــوم مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي 
ــار الـــحـــديـــدة الـــواقـــع  ســيــطــرتــه عـــلـــى مـــطـ
ــة، والـــــــــــــــــذي كــــــان  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــي جـــــــنـــــــوب الـ
ــــة »أنـــــــصـــــــار  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــــع لـــــســـــيـــــطـــــرة جــ ــــضـ ــــخـ يـ
الله« مــنــذ عـــام 2014، ويــحــظــى الــمــطــار 
بـــأهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــونــــه يـــبـــعـــد أقـــل 
مـــن 10 كــيــلــومــتــرات عـــن مــيــنــاء الــمــديــنــة 

الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر مـــــوانـــــئ 
الــــيــــمــــن، والــــــــذي تــــزعــــم قـــــــوات الــتــحــالــف 
الحوثيين  عليه ستمنع  بــالــســيــطــرة  أنـــه 
بشكل كامل من الحصول على »الأسلحة 

الإيرانية«.
الــمــيــنــاء لا يـــزال تــحــت ســيــطــرة »أنــصــار 
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ قــــــــــــــوات  وتـــــطـــــالـــــبـــــهـــــم  الله«، 
بـــالـــخـــروج مـــنـــه مـــقـــابـــل إدارتــــــــه مــــن قــبــل 
ــــام تــنــاقــلــت  ــائـــل إعـ ــم الــمــتــحــدة. وسـ ــ الأمـ
ــر إلـــــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــشـ ـــــات تـ بــــــــــدورهــــــــــا مــــــعــــــلــــــومـ
الــحــوثــيــيــن ألــمــحــوا إلــــى أنــهــم سيقبلون 
بــســيــطــرة الأمـــــم الــمــتــحــدة الــكــامــلــة على 
إدارة ميناء الحديدة وعمليات التفتيش 
فيه. وفي هذا السياق قال مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى 
أنــــه هــنــالــك اجــتــمــاعــات بـــنـــاءة لـــه تــجــري 
مع جميع الأطراف قد تفضي إلى اتفاق 

تُشكل المعركة الجارية حالياً في مدينة الحديدة منعطفاً جديداً في الأزمة اليمنية، حيث تشن قوات الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي مدعومةً من »قوات التحالف« هجوماً عنيفاً على المدينة بهدف السيطرة على 

مينائها، ما يعتبره التحالف في حال تم، نقطة تحول في حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات.

رحلة البحث عن نصرٍ في اليمن!

أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان

تسعى كلٌ من خلال 
العدوان الجديد 

السعودية والإمارات 
ومن معهما في 

التحالف ضد اليمن، 
إلى مقارعة ما 

يسمونه النفوذ 
الإيراني في المنطقة، 

ويبدو أنهم في 
الحديدة يبتغون 

تحقيق انتصار مدوٍّ 
يغير من إيقاع الحرب 

الرتيب، التي طال 
أمدها وازداد عدد 

ضحاياها، وعكست 
محدودية قدرات 

التحالف العسكرية 
على تحقيق فارق 

نوعي في المعركة، 
أو أي انتصار جدي ضد 

جماعة »أنصار الله« 
هناك.

ولــكــنــه لا يـــــزال يــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر من 
الجهود.

تحذيرات من كارثة إنسانية
الأمم المتحدة أيضاً حذرت من تداعيات 
العملية العسكرية على الحديدة، وأثرها 
على حــيــاة مــئــات الآلاف مــن المدنيين، 
وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن لــيــز غـــرانـــدي، إلــى 
ــــال تــــم تــعــطــيــل إيــــصــــال الـــدعـــم  ــــه فــــي حـ أنـ
الغذائي هناك، فإن ذلك سيعرض حياة 

نحو مئة ألف طفل للخطر.
ــــة  ــارثــ ــ ــكــ ــ هـــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات وتــــــفــــــاقــــــم الــ
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن هــو مــا قــد تخشاه 
قــوى الــغــرب مــن وضــع ثقلها العسكري 
ــــل واضــــــــــــــح إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب قــــــــوات  ــكــ ــ ــــشــ وبــ
التحالف في الحرب ضد »أنصار الله«، 

كــمــا أن الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
ــالــــضــــرورة انـــتـــهـــاء الـــمـــعـــركـــة،  لا تــعــنــي بــ
حـــيـــث يــــبــــدو أن جـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الله« 
قادرين على الاستمرار في القتال، وإذا 
ــــران، فــإن  ــ ــــان هــزيــمــة إيـ كــــان الـــهـــدف إعـ
الإشــارات القادمة من طهران لا توحي 
بـــأنـــهـــا لـــقـــمـــة مـــســـتـــســـاغـــة. هـــــذا لـــيـــس كــل 
شـــيء، فــالــســعــوديــة والإمـــــارات وأمــريــكــا 
وفرنسا وجميع قــوى الحرب أصبحت 
تــــدرك الــيــوم أن الــحــلــول الــعــســكــريــة مع 
ــــات الــــجــــديــــدة لـــيـــســـت مــحــكــومــة  ــــوازنـ ــتـ ــ الـ
بــالانــتــصــار، وعــلــيــه فـــإن الاســـتـــمـــرار في 
الــمــعــركــة يعني شــيــئــاً واحــــداً تــؤكــد عليه 
ــــوم، وهـــــــو: فــشــل  ــيـ ــ ــائــــع الـــعـــالـــمـــيـــة الـ الــــوقــ
مـــشـــروع الـــحـــرب وتـــراجـــع عـــرّابـــيـــه مما 
ــال لـــتـــقـــدم مــــشــــروع الــســلــم  ــمـــجـ يــفــســح الـ

وحماته من الروس والصينيين.

في حال تم 
تعطيل إيصال 

الدعم الغذائي 
إلى مدينة 

الحديدة فإن ذلك 
سيعرض حياة 

نحو مئة ألف 
طفل للخطر

أعــــــــلــــــــنــــــــت الـــــــــــــــولايـــــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة انــســحــابــهــا مـــن مجلس 
ــــع لــــأمــــم  ــابــ ــ ــتــ ــ حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان الــ
الــمــتــحــدة بـــدعـــوى أنــــه لـــم يــنــفــذ ما 
طــلــبــتــه واشـــنـــطـــن مــــن إصــــاحــــات، 
جاء القرار على خلفية اتهام إدارة 
الــرئــيــس، دونـــالـــد تـــرامـــب، مجلس 
حــقــوق الإنــســان الأمــمــي، الـــذي تم 
ــــام 2006،  ــاؤه فــــي جـــنـــيـــف عــ ــ ــــشـ إنـ
ــاز  ــيــ ـــ»الانــــحــ ويــــضــــم 47 عــــــضــــــواً، بــ
الــــمــــعــــادي لإســــرائــــيــــل وشـــــن حــمــلــة 
ممنهجة ضدها«. وكانت المندوبة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــي الأمـــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
نــيــكــي هــايــلــي قـــد أبــلــغــت الــمــجــلــس 
عــلــنــاً الــعــام الــمــاضــي: أن واشــنــطــن 
ربـــمـــا تــنــســحــب مــنــه مـــا لـــم يــتــوقــف 

»الانحياز المزمن ضد إسرائيل«.

انسحاب واشنطن هذا ليس سابقة، 
فــقــد جـــاء عــقــب سلسلة رفـــض من 
جانب الولايات المتحدة للتواصل 
ــقـــد انــســحــبــت  ــتـــعـــدد الأطـــــــــــراف، فـ مـ
من منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة »الــيــونــســكــو« 
ــــه  ــتـ ــ ــفـ ــ ــــب مــــــــــا وصـ ــبــ ــ ــــســ مــــــــــن قــــــــبــــــــل، بــ
ــاً بـــالـــمـــوقـــف الـــمـــعـــادي لــلــكــيــان  أيــــضــ
الــصــهــيــونــي، بــالإضــافــة إلـــى إيقافها 
ــنـــــدوق الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــمـــويـــل صـ تـ
ــاركـــة فــي  ــمـــشـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ لــــإســــكــــان، وإنـ
ــالـــمـــي بــــشــــأن الـــهـــجـــرة  ــعـ الاتـــــفـــــاق الـ
ــفـــيـــض  الآمـــــــنـــــــة والـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة، وتـــخـ
ــا إلــــــــــى وكــــــــالــــــــة غـــــوث  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــــاهـ مـــــسـ
الفلسطينيين  الــاجــئــيــن  وتــشــغــيــل 
ــنــــصــــف،  »أونــــــــــــــــــــروا« لأكــــــثــــــر مـــــــن الــ
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الانــســحــاب من 

اتفاقية »باريس« للمناخ والاتفاق 
»النووي الإيراني«.

ــــى مـــــــا ســــــبــــــق، يــــــبــــــدو أن  ــلـ ــ بـــــــنـــــــاءً عـ
الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي مــــن الأطــــر 
الـــدولـــيـــة مــســتــمــر ومـــتـــصـــاعـــد، وأيــــاً 
تـــــكـــــن الـــــحـــــجـــــج الــــــتــــــي تــــــخــــــرج بـــهـــا 
الانسحاب،  ذلــك  لتبرير  واشنطن 
فــإنــهــا بــالــجــوهــر تــصــب فـــي اتــجــاه 
ــيــــون  ــكــ ــــه الأمــــريــ ــيـ ــ واحـــــــــد يـــســـعـــى إلـ
ــيـــوم وهـــــو: »أمـــريـــكـــا أولًا« أي:  الـ
ــاء نـــحـــو الــــداخــــل  ــفــ ــكــ مــــزيــــد مــــن الانــ
ومـــزيـــد مـــن الــعــزلــة، وهـــو يـــدل من 
جــــهــــة أخـــــــــرى عــــلــــى أن واشـــنـــطـــن 
بدأت جديّاً تفقد هيمنتها وتحكمها 
فـــي الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، لــيــكــون 
الانــســحــاب الــخــيــار الأفــضــل حفظاً 

لماء الوجه ربما.
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شؤون عربية ودولية

• اندلع 21 حريقاً 	
إثر إطلاق 
الطائرات 

والبالونات 
الحارقة 

من قطاع 
غزة، صوب 

مستعمرات في 
محيط القطاع، وذكرت وسائل إعلام 

صهيونية، أن الحرائق اندلعت في عدد من 
مستعمرات غلاف غزة.

• وسط الخلافات 	
المتنامية 
بين الدول 
الأوروبية 

والتي تمثل 
قضية 

الهجرة أحد أهم 
محاورها، لم يستبعد 

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيتي 
تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل 

المنظور.

• قالت محكمة 	
العدل الدولية 

في بيان لها: 
أنها ستنظر 

في قضية 
رفعتها إيران ضد 

الولايات المتحدة لاستعادة أصول مجمدة 
تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وستعقد 

جلسات علنية للنظر في القضية.

• تجددت 	
الاحتجاجات 

ضد عنف 
الشرطة 

الأمريكية، 
حيث تظاهر 

مئات الأشخاص 
فى شوارع ولاية 

بنسلفانيا بعد مقتل شاب عمره 17 عاماً، 
على يد شرطي لدى فراره من موقف مروري.

• أعربت دول »بريكس« 	
عقب اجتماع للمثلي 

دول المجموعة 
عن قلقها إزاء 

الوضع في 
سورية وليبيا 

واليمن، ودعت 
إلى تسوية النزاعات 
في تلك الدول وفقاً 

لميثاق الأمم المتحدة. 

• تباحثت مسؤولة 	
السياسة 
الخارجية 

في الاتحاد 
الأوروبي 
فيدريكا 

موغريني مع 
وزيرة خارجية الهند 

سوشما سواراج حول مواضيع عديدة منها: 
أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

الصورة عالمياً

ما يهمّنا رؤيته 
من المعمعة 

الأمريكية - 
الأمريكية هي 
حدّة الانقسام 

الذي يتعمّق 
أكثر فأكثر 

بالتوازي مع 
خطوات التراجع 

والعزلة

ǧǧيزن بوظو

نتج عن الاجتماع وثيقة وافق ووقع عليها 
كـــا الــرئــيــســيــن، تــعــهــدت فــيــهــا بــيــونــغ يــانــغ 
بـــنـــزع ســـاحـــهـــا الــــنــــووي مـــقـــابـــل ضــمــانــات 
ــنــــيــــة مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وكــــانــــت  أمــ
أولـــــى الــنــتــائــج الــمــلــمــوســة بــعــد الاجـــتـــمـــاع، 
وبعيداً عن الحبر والـــورق، وقــف الأعمال 
والــــــمــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة بــــيــــن واشـــنـــطـــن 
وســــيــــئــــول، الأمــــــر الــــــذي كـــانـــت قــــد هــــددت 
ــانـــغ إلــــغــــاء اجــتــمــاعــهــا مــع  بــســبــبــه بـــيـــونـــغ يـ
واشــنــطــن، إضــافــة إلـــى الـــشـــروط المسبقة 
التي حاول الأمريكيون فرضها من جانب 
ــتـــي تـــراجـــعـــت عــنــهــا بــعــد ذلـــك،  أحـــــــادي، والـ
ــاتــــه عــلــى  ــــع مــــخــــرجــ ــيــــجــــري الاجـــــتـــــمـــــاع مــ لــ
الــتــوافــق دون فــرض شــيء مــن الأمريكي 

أو غيره.

من دعوات الحرب إلى السلم
إن واشـــنـــطـــن الـــيـــوم لــيــســت بــمــوقــع قــــوّة، 
وإنـــمـــا الــعــكــس، فــمــع مــجــريــات الــتــغــيّــر في 
موازين القوى الدولية ومعادلاتها، إضافة 
إلى أزمة الولايات المتحدة نفسها، تصبح 
ــــر هــشــاشــة  ــثـ ــ ــاً بـــعـــد يــــــوم أضــــعــــف وأكـ ــ ــــومـ يـ
مــن الــيــوم الــســابــق، فـــإذا كـــان الأمــريــكــيــون 
قــبــل ســنــتــيــن عــلــى الأقـــــل يـــصـــعّـــدون اتــجــاه 
حرب مع كوريا الديمقراطية، فإنهم اليوم 
يــســعــون لــلــســام مــعــهــا وبــشــكــل مــتــســارع 
ــا الأمــــــور الــشــكــلــيــة من  ــةً، ومــ ــاعــ ــاً وطــ فـــرضـ
ــــات و»تــــــغــــــريــــــدات«  ــــحـ ــــريـ ــــصـ مــــــــنــــــــاورات وتـ
سوى غطاء يسترون ضعفهم وتراجعهم 
ــا فــــإن  ــ ــــوريــ ــــخـــــصّ قـــضـــيـــة كــ ــا يـ ــمــ ــيــ ــه، وفــ ــ ــيـ ــ فـ
مــواقــف بــيــونــغ يــانــغ بــالــتــعــاون مــع الصين 
ــــوّضـــــت عـــجـــرفـــة واشـــنـــطـــن  ــــد قـ وروســـــيـــــا قـ
السلام  بخطّ  والسير  بالتراجع  وألزمتها 
ــا يــعــنــي  ــ ــــة، مــ ــــوريــ ــكــ ــ ــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــ ــــي شــ فــ

انـــتـــصـــاراً لــلــكــوريــيــن وجــيــرانــهــم الصينيين 
بالدرجة الأولى.

الفاشي يعبّر عن سخطه
ــفــــاشــــي،  ــــل إعـــــــــام الــــتــــيــــار الــ ــــمـ كـــــالـــــعـــــادة، عَـ
الـــرســـمـــي مـــنـــه، وأبــــواقــــه الــتــابــعــة أمــريــكــيــاً 
ودولـــيـــاً، عــلــى التعبير عــن مــوقــفــه، ســواء 
بمحاولات  أو  القمّة ومجرياتها  بتشويه 
الانـــتـــقـــاص مـــن أهــمــيــتــهــا، وتــقــلــيــل وزنـــهـــا، 
وهــجــومــاً عــلــى تـــرامـــب، بــشــتــى الأســالــيــب 
والـــوســـائـــل، مــن تــحــلــيــات بــعــيــدة عــن أيّ 
ــيــــة وصــــــــــولًا لــلــســخــريــة  واقــــــــع ومــــوضــــوعــ
ــراً عـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــة، تـ ــاظــ ــ ــــظــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــر أشـ ــثـ ــ ــأكـ ــ بـ
ــهــــم، ولــــــدرجــــــة حــــدة  ــتــ ــمــ اســــتــــيــــائــــهــــم وهــــزيــ
ــلـــى تـــــرامـــــب، ردّ الأخــــيــــر عــبــر  الـــهـــجـــوم عـ
»تــغــريــداتــه« بتسميه هــذا الإعـــام مــجــدداً 
بـــــ»الإعــــام الـــكـــاذب« أو »الــمــضــلــل«، لكن 
ــنـــا رؤيـــــتـــــه مـــــن هــــــذه »الـــمـــعـــمـــعـــة«  مـــــا يـــهـــمّـ
الأمريكية- الأمريكية هي حدّة الانقسام 
الـــــذي يــتــعــمّــق أكـــثـــر فــأكــثــر بـــالـــتـــوازي مع 
خطوات التراجع والعزلة وما يحمله من 
تأثيرات على حجم ودور واشنطن دولياً 

وعلى مختلف الملفات.

الجنوبية تعدّل بوصلتها شرقاً
ــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، تـــــــــــــزداد إشـــــــــــارات  ــلـ ــ عـ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــالانــفــتــاح فـــي عــاقــاتــهــا 
ــاً بـــعـــدمـــا  ــ ــــرقــ ــيــــة شــ ــيــــاســ ــــة والــــســ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بــات الأمــريــكــي يفك ارتــبــاطــاتــه معها تباعاً 
ما  هــنــاك،  بتراجعه وتخليه عــن مشاريعه 
ــا بــشــكــل طــبــيــعــي لــلــبــحــث عــن  يـــدفـــع كــــوريــ
مصالحها بأماكن أخــرى، فها هو مو جيه 
إن، رئيس كوريا الجنوبية، يقوم بزيارة 
إلــــى روســـيـــا بــعــد تــعــبــيــر مــنــه عـــن اعــتــقــاده 
ــــه يـــجـــمـــعـــه مــع  ــتــــرك لــ ــــود هـــــــدف مــــشــ ــــوجــ بــ
بــوتــيــن، وهـــو تحقيق الـــســـام، إضــافــة إلــى 

حديثه عن آفــاق التعاون الاقتصادي بين 
بــــاده وروســـيـــا، لــتــكــون هـــذه أول زيـــارة 
ــنــــوبــــي إلــــى  ــيـــــس كـــــــــوري جــ ــ ــا رئـ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ يـ

روسيا خلال 19 سنة خلت.

الشعوب أولًا وآخراً
نــــــؤكــــــد مـــــــن جــــــديــــــد أن فـــــــي نـــــهـــــايـــــة الأمـــــــر 
بــوصــلــة مصلحة الــكــوريــتــيــن ومـــا يــحــددهــا 
هــــي شــعــوبــهــم الـــتـــي غـــيّـــبـــت وقُـــسّـــمـــت مــنــذ 
ــمــــاضــــي، ومــــــا أعــلــن  خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الــ
مـــؤخـــراً مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى عقد 
جولة جــديــدة مــن برنامج لــمّ شمل الأســر 
الـــمـــشـــتـــتـــة بــــيــــن شـــــطـــــري شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
ــيــــدة نـــســـبـــيـــاً،  ــــادرة الــــجــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــو بـ الــــكــــوريــــة هـ
ولكنها بالتأكيد ليست بالكافية إطلاقاً لهم، 
فــمــشــروع اســتــعــادة الـــوحـــدة بــيــن البلدين 
لـــدى بلدٍ  هــو المصلحة الأولــــى المشتركة 
وشـــعـــبٍ واحـــــدٍ قُـــسّـــم عـــمـــداً، وهــــو الــتــطــور 
الــطــبــيــعــي الـــــذي ســــوف يـــأخـــذ مـــجـــراه في 

السنين القادمة.
مـــــا حــــــدث فـــــي كـــــوريـــــا لـــــه دلالات عــمــيــقــة 
ــــة عـــلـــى أن الـــمـــنـــطـــق الــــــــذي ســـاد  ــــحــ وواضــ
عقوداً في العلاقات الدولية قد تغير، وهو 
تــمــظــهــر حــقــيــقــي لـــمـــيـــزان الــــقــــوى الــــدولــــي 
المتغير، وانعكاساً لاتجاه عام يسود في 
حــل الــنــزاعــات الــدولــيــة قــائــم عــلــى الــحــلــول 
الـــســـلـــمـــيـــة وانــــحــــســــار الــــــحــــــروب، وهــــــو مــا 
سينسحب حكماً على جميع الملفات التي 
لاتــــــزال عـــالـــقـــة، بــمــا فــيــهــا الــمــلــف الـــســـوري 
ــبـــــي... رغـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والأوكــــــــرانــــــــي والـــيـــمـــنـــي والـ
جميع مــحــاولات العرقلة والتعنت، والتي 
ــــدوم طــــويــــاً كـــمـــا حـــــدث فــــي كــــوريــــا،  ــ لــــن تـ
التي وصــل فيها الأمــر حد التهديد بحرب 
ــاً لــــقــــوى الـــحـــرب  ــ ــــوخــ ــة، انـــقـــلـــب رضــ ــ ــــوويــ نــ
لــلــمــنــطــق الــســلــيــم الـــصـــاعـــد، مــنــطــق الــحــلــول 

والمفاوضات والسلم.

قمّة كوريّة وطاعة أمريكيّة

بعد صدّ وردّ، وبعد تجاذب وتنافر، وبعد تهديدات متبادلة، والأهم بعد كُل التطبيل الأمريكي بالحرب على كوريا الديمقراطية، عُقد اجتماع القمّة 
التاريخيّ الذي جمع كيم وترامب في سنغافورة بتاريخ 12 حزيران، نتاجاً واستكمالًا لسير عمليات السّلام في شبه الجزيرة الكورية، رغماً عن قوى 

الحرب الغربية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: جوناثان كوك ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

قـــد يــكــون مـــن الأفـــضـــل لــنــا أن نــحــذر أكــثــر من 
الإعلام المملوك للشركات، وأن نبدأ بالتفكير 
ــة  بــــهــــذا الإعــــــــام بـــشـــكـــل رئــــيــــس بـــوصـــفـــه مــنــصّ
لبيعنا إيــديــولــوجــيــات تـــؤذي رفــاهــنــا الــفــردي، 
وكـــذلـــك رفـــــاه مــجــتــمــعــاتــنــا. لــكــن قــبــل أن نكمل 
في هذا الخطّ من الأفكار، دعونا نمضي أولًا 

للخروج بخلاصة.
ــاً فــــي مــوقــع  ــامــ ــقــــالًا هــ كـــتـــب جــيــمــس كــــوزيــــك مــ
اتفاق  »Open Democracy« حــول توقيع 
بـــقـــيـــمـــة ثــــاثــــة مـــايـــيـــن جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي بــيــن 
 »Evening Standarad صحيفة »الستاندرد
وبـــيـــن ســــتّ مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة، من 
بينها: »غــوغــل« و»أوبــــر«. ويتمحور الاتفاق 
حول السماح لهذه الشركات بشراء تحليلات 
ــقــــدّم هــذا  وتــغــطــيــات إخـــبـــاريّـــة مــائــمــة لـــهـــا. ويــ
ــــم »لــــنــــدن 2020«  ــــذي يــحــمــل اسـ الـــمـــشـــروع الــ
لــهــذه الـــشـــركـــات الــفــرصــة لــلــتــأثــيــر بــشــكــل خفي 
عــلــى قــــــرّاء الــصــحــيــفــة، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم حــوالــي 

مليون شخص في لندن.

المصفقون للشركات
لــقــد خــــرج بــفــكــرة هــــذا الـــمـــشـــروع »الــــخــــاق«، 
جــــورج أوزبـــــــورن، مــحــرر الــصــحــيــفــة. ربّـــمـــا لا 
يـــكـــون مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب بـــعـــد ذلـــــك أن يــطــلــقــوا 
ــهّـــد الــــطــــريــــق أمــــام  ــمـ الــــعــــنــــان لأوزبـــــــــــورن كــــي يـ
ــلـــشـــركـــات  ــاً عــــلــــنــــيــــاً لـ ــلــ ــهــ ــبـــح مــ ــتـــصـ الـــصـــحـــيـــفـــة لـ

الكبرى.
شــغــل أوزبــــــورن مـــا بــيــن عــامــي 2012 و2016 
ــا يــعــنــي  ــ مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار الــــخــــزانــــة )وهــــــــو مـ
وزيـــــر الــمــالــيــة الـــبـــريـــطـــانـــي( لــصــالــح حــكــومــات 
المحافظين التي تشرف على تنفيذ سياسات 
ــتــــصــــادي صـــــارمـــــة، وهــــــي الــســيــاســة  ــقـــشـــفٍ اقــ تـ
الـــتـــي تـــــمّ تــصــمــيــمــهــا لاســــتــــنــــزاف أمــــــــوال عـــامّـــة 

ــلــــبــــهــــا مـــنـــهـــم لاســـتـــخـــدامـــهـــا  الــــبــــريــــطــــانــــيــــيــــن وســ
ــطّــــاع الــــمــــصــــارف الــخــاصــة  ــاء قــ ــيــ فــــي إعـــــــادة إحــ

والشركات الكبرى.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت لأوزبورن يدٌ عميقة 
فــي عـــدّة نهشات مربحة جـــداً للشركات. ففي 
تناقضٍ صارخٍ للمصالح منذ أن أصبح رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة »ســـتـــانـــدرد« الـــعـــام الــمــاضــي، 
وبشكل سابق على عرضه بيع تغطية إخبارية 
مــائــمــة لــلــشــركــات الـــســـتّ الـــكـــبـــرى، وقّــــع عــقــداً 
للعمل يوماً  ألــف جنيه إسترليني  بقيمة 650 
واحداً في الأسبوع لصالح »بلاك روك«: أكبر 

شركة إدارة استثمارات في العالم.
وتــمــلــك شــركــة »بــــاك روك« فـــي هـــذه الأثــنــاء 
أسهماً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في 
شركة تطبيق »أوبر« لسيارات الأجرة، وهي 
إحــــدى الـــشـــركـــات الــتــي عــقــدت صــفــقــة الأخــبــار 
الملائمة مع أوزبــورن. تحتاج »أوبــر« يائسة 
لتلميع وجــهــهــا فــي الــوقــت الـــذي تــخــوض فيه 
الكثير من الصراعات في المحكمة، وذلــك من 

أجل إبقاء رخصتها صالحة للعمل في لندن.
مــا يكون جــيــداً للشركات الكبرى يكون جيداً 
لـــحـــســـاب أوزبـــــــــــورن الـــمـــصـــرفـــي، ولــــهــــذا يــبــدو 
واضــــحــــاً ســبــب تــفــضــيــلــه لـــزمـــائـــه فـــي مــصــرف 
الــــمــــديــــنــــة ومــــنــــحــــهــــم الأولــــــــويــــــــة عــــلــــى الــــتــــزامــــه 

بالصحافة الحقيقية.

»انتحار علاقات عامة«
رغــــــــم كــــــــلّ مــــــا قــــلــــنــــاه فــــــي الأعـــــــلـــــــى، فـــســـنـــكـــون 
ساذجين إن صدقنا بــأنّ هذا الأمــر هو معركة 
بين اقتصاد أوزبـــورن العدائي الــذي لا يرحم 
من جهة، وبين الأخلاقيات الصحفية من جهة 

أخرى.
بــــــــأنّ جـــمـــيـــع وســـائـــل  نـــتـــذكـــر  أن  عـــلـــيـــنـــا  أولًا: 
الإعــام المملوكة للشركات قد شوهت الخطّ 
الــفــاصــل بــيــن الــتــحــريــر الإعـــامـــي والإعـــانـــات 
على مــدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية. 

»الإعلام الحر« يكذب...

كيف لنا أن نعرف إن كانت التقارير التي أمامنا واقعية وصادقة وجديرة بالثقة، أم 
أنّها مجرّد حيل والتفافات علاقات عامة؟ كيف بإمكاننا الوثوق بأيّ شيء نقرأه أو 

نشاهده؟ يشمئز معظمنا على الفور من الضبابية القائمة بين التحرير الإعلامي وبين 
الإعلانات في وسائل الإعلام. لكن لديّ فكرة مشاغبة هنا: هل سيكون هذا الاشمئزاز 

الذي نشعر به أمراً سيئاً؟

كـــانـــوا يـــدعـــون الأمـــــر فــيــمــا مــضــى »الــمــحــتــوى 
 »Sponsored content ــاً  ــيـ إعـــانـ الـــمـــمـــول 
 .»Advertorials الــدعــائــي وكــذلــك »الــتــحــريــر 
وقد تمّ تحوير المصطلح مؤخراً إلى »الإعلان 
ــــن بــيــع  الــــمــــحــــلــــي«: وهــــــو الـــتـــعـــبـــيـــر الـــمـــلـــطّـــف عـ
ــيـــة لــنــفــســهــا كـــالـــعـــاهـــرة لــصــالــح  الــمــنــافــذ الإعـــامـ
الــشــركــات الــكــبــرى. ولا يــعــدو ذنـــب أوزبــــورن 
ــثــــر مـــــن قــيــامــه  ــكــــون أكــ فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن يــ
ببساطة بــالانــدفــاع أكثر والعمل على نطاقات 

أوسع من منافسيه.
ثــــانــــيــــاً: أحــــــد الــــــمــــــدراء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن الــــكــــبــــار فــي 
ــــدى الـــشـــركـــات الــتــي  »ســـتـــاربـــكـــس«، وهـــــي إحــ
حاول أوزبورن التعاقد معها، قال: إنّ شركته 
التالية: »يــعــدّ شــراء  الصفقة للأسباب  رفضت 
تغطية إخــبــاريــة انــتــحــاراً على صعيد العلاقات 
ــــة... إنّـــــــه أمـــــر قــــد تــــقــــوم بــــه فــــي الــمــمــلــكــة  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
العربية السعودية لكن ليس هنا. لم يكن الأمر 

صـحيحاً بالنسبة لنا«.
وكــمــا يــقــودنــا الــتــصــريــح الـــذي أدلـــى بــه المدير 
ــيـــر، فـــــ»ســــتــــاربــــكــــس« لا تــكــره  ــبـ ــكـ الـــتـــنـــفـــيـــذي الـ
ــــوع الـــــتـــــاعـــــب بـــــــــــــــإدراك الـــــعـــــامـــــة بــــشــــأن  ــ ــــوضـ ــ مـ
نــشــاطــاتــهــا لـــمـــواجـــهـــة صـــورتـــهـــم الــســيــئــة الــتــي 
ــــع بـــقـــيـــة الـــشـــركـــات  تـــشـــكـــلـــت نـــتـــيـــجـــة قـــيـــامـــهـــم مـ
فــي المملكة والــمــتــحــدة وحـــول الــعــالــم بإفساد 
ــــة ضــريــبــة.  الأنــظــمــة، بــحــيــث بــالــكــاد يــدفــعــون أيّ
ولكنّها خشيت من أن تعطي خطّة أوزبــورن 
ــهــم شــكــكــوا  نــتــيــجــة عــكــســيــة. فــمــن الــمــحــتــمــل بــأنّ
بـــأنّ هـــذه الــصــفــقــة غــيــر الــنــزيــهــة ســـوف ينتهي 
بها المطاف بأن تكشف أمام العامّة كما حصل، 
وبــالــتــالــي ســتــؤدي إلــى تلويث صــورتــهــم أكثر 
بدلًا من تحسينها. أو إذا ما أردنا أن نوصّف 
ما حصل باستخدام مصطلحاتهم، فقد خشوا 

من المخاطرة »بانتحار علاقات عامة«.
وكما على الشخص المنطقي أن يتوقع، فإنّ 
الاعتبار الوحيد الذي تأخذه الشركات عندما 
تــحــاول التأثير على الـــرأي الــعــام أثــنــاء سعيها 
المستمر للفوز في معركة تعظيم أرباحها للحد 
الأقــــصــــى، هـــو إن كـــانـــت هــــذه الـــجـــهـــود ســوف 
إنّــهــا المنفعة  تــكــون نافعة مــن الناحية المالية. 
الـــقـــصـــوى ولـــيـــس الــمــصــداقــيــة أو الأخــــــاق أو 
الصالح العام. إنّ شاغلها الرئيس، هو: إن كان 
الجمهور  بــه سيحمل  الـــذي سيقومون  العمل 

على النظر إليهم بشكل أفضل ممّا سيزيد من 
ــــد، ودون اعـــتـــبـــار إن  ــــى أقـــصـــى حـ أربـــاحـــهـــم إلـ
كانت التكلفة ستتضمن الإضرار بالمجتمع أو 

بالكوكب.

صفقة خفيّة
في واقع الأمر، من المنطقي أكثر أن نرى بأنّ 
سعي المنافذ الإعــامــيــة مــن جــهــة، والشركات 
مــن جهة أخـــرى، للوصول إلــى صفقات دائمة 
وجمعيّة وخفيّة، هو أمر أكبر وأبعد من مجرّد 
صفقة واحـــدة مــع صحيفة »ســتــانــدرد«،  التي 
حازت الانتباه فقط لأنّها انكشفت أمام العامة، 
وذلك أثناء السعي لتعزيز بيئة الأعمال بينهما، 
بـــمـــا يــســمــح لـــلـــشـــركـــات بــتــعــظــيــم أربــــاحــــهــــا إلـــى 
أقصى حدّ ممكن. وهذه هي الحال التي لدينا 

هنا بشكل دقيق: 
»لا يكمن الأمــر فقط بــأنّ الإعـــام يعتمد على 
الإعلانات، رغم أنّ هذا الأمر يساعد الشركات 
بــكــل تــأكــيــد عــلــى الــحــصــول عــلــى مــــرادهــــم. فما 
الـــذي يمكن أن يحصل لــو أنّ كـــلّ صحيفة أو 
مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة غــيــر حــكــومــيــة قـــد هــاجــمــت 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي كــســب كتلة 
الــمــداخــيــل الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا؟ إنّ مهاجمتها 
ــاً لــقــيــامــهــا بــإطــاق  لــلــشــركــات ســيــكــون مـــســـاويـ

النار على أصابع أقدامها«.
لــكــن يــبــقــى الأمـــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــنـــا، هــــو: أنّ 
وسائل الإعــام نفسها هي شركات، ولا فرق 

بينها وبين غوغل وأوبر وستاربكس.
ألـــــمـــــح جــــــــون أودونــــــــيــــــــل الـــــمـــــديـــــر الــــتــــجــــاري 
تــنــشــر  الـــــتـــــي   »ESI Media« لــــمــــجــــمــــوعــــة 
صحيفة »ســتــانــدرد« وكــذلــك »الإنديبيندت« 
لـــهـــذا الأمـــــر فـــي تــصــريــح لـــه نــشــر فـــي مــوقــع 
ــأنّ  بــ قــــــال:  فـــقـــد   .»Open Democracy«
»ESI« لم تعد ببساطة تقدّم خدمات إعلانية 
بل تحولت لتصبح »عملًا تجارياً إعلامياً«، 
وأضــــــــــاف بــــــــأنّ »الــــتــــفــــريــــق الــــــصــــــارم بــــيــــن مــا 
الكنيسة والــدولــة )التحرير الإعلامي  يدعى 
والإعــانــات( كــان يــؤدي لإلحاق ضــرر أكبر 

من الفائدة«.
ــــيء الــــوحــــيــــد الـــــــــذي فـــعـــلـــه أوزبـــــــــــورن  ــــشــ إنّ الــ
وأودونيل هو الإعلان عن أمرٍ كان حتّى ذلك 

الوقت محلًا للتكتم والإخفاء بشكل كبير.

تملك ستّ شركات 
إعلامية 90% من 

كامل الوسائل 
الإعلامية في 

الولايات المتحدة 
مما يكشف زيف 

الادعاءات عن 
التعددية والاختيار 

الإعلامي
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شؤون استراتيجية

 فمن يملك يحكم 

الإيديولوجية المشتركة
إذاً، لا تعتمد وســائــل الإعـــام على الإعــانــات 
مــــن الــــشــــركــــات وحــــســــب، بــــل هــــي بــــحــــدّ ذاتـــهـــا 
ــاً. فــفــي يــومــنــا  شـــركـــات، وشـــركـــات كــبــرى أيـــضـ
ــيــــة 90% مــن  ـــات إعــــامــ ــركــ ــ هــــــذا تـــمـــلـــك ســــــتّ شـ
كامل الوسائل الإعلامية المتاحة في الولايات 
ــلّ تــلــك  ــ ــــذه الـــحـــقـــائـــق كـ الـــمـــتـــحـــدة. تـــدمـــر مـــثـــل هـ
الادعـــاءات عن التعددية والاختيار الإعلامي، 

لكنّ له منافع جمّة أيضاً.
فـــــهـــــو يــــضــــمــــن بــــــــــــأنّ جــــمــــيــــع هــــــــــذه الـــــشـــــركـــــات 
الهائلة تتشارك بنفس الافتراضات  الإعلامية 
ــبــــرى، ذلـــك  ــكــ الإيــــديــــولــــوجــــيــــة مــــع الــــشــــركــــات الــ
أنّ دوافـــعـــهـــا جــمــيــعــهــا هـــي الاعـــتـــبـــارات ذاتـــهـــا. 
الاعتبار الأول: تعظيم أرباحها مهما كان الثمن 
الخارجي، ويتضمن ذلك العالم الواقعي الذي 
نعيشه. والاعتبار الثاني: تعظيم الأربـــاح في 
الوقت ذاته الذي يتم فيه تقليل الضرر الواقع 
بكونها  بمهارة  المصاغة  الــعــامّــة  على سمعتها 
شـــركـــات أخــاقــيــة أو مــراعــيــة تــســعــى لتحقيق 

الصالح العام.
يــعــنــي هــــذا: أنّ الــنــشــاط الــجــوهــري للشركات 
ذراع  دور  تــــــــــــــؤدي  أن  هـــــــــــو:  الإعـــــــــامـــــــــيـــــــــة، 
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة لـــإيـــديـــولـــوجـــيـــة الــمــشــحــونــة 
بالنيوليبرالية، فتقوم بشرعنة النهب والسلب 
الـــذي تــرتــكــبــه جميع الــشــركــات، ومـــن ضمنها: 
الــــشــــركــــات الإعــــامــــيــــة، أثــــنــــاء ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق 

»نموّ اقتصادي« لا نهاية له.
المنافذ  بين مختلف  الاصطناعية  الــفــروق  إنّ 
ــــل إقــنــاعــنــا،  الإعـــامـــيـــة مــــوجــــودة فـــقـــط مــــن أجـ
ــرّاء ومــشــاهــديــن، بــأســطــورة رائــجــة  بــوصــفــنــا قــ
أخــرى: بأننا نملك الخيار وبأننا نسيطر على 
الإعـــــــــام، وبــــــــأنّ هـــنـــالـــك نــــوعــــاً مــــا مــــن الــــجــــدال 
الــصــحــي يــأخــذ مــكــانــه الــمــائــم فـــي مجتمعاتنا، 
ــعــــدديــــة«  ــتــ ويـــــتـــــمّ الـــتـــعـــبـــيـــر عــــنــــه مـــــن خـــــــال »الــ

الإعلامية المفترضة.
لكن فــي الــواقــع ينحصر خيارنا بين جناحين 
مــن الــعــاقــات الــعــامــة الــتــي تعتمدها الــشــركــات، 
الأول: يـــدافـــع بــثــقــة عـــن رأســمــالــيــة الــشــركــات، 
ويـــعـــرض بــشــكــل غــيــر اعـــتـــذاري أنــشــطــة تــدمــر 
ما  ملتزم على  والــثــانــي:  مجتمعاتنا وكوكبنا. 
يــبــدو بــإجــراء تــعــديــات طفيفة على رأسمالية 
الشركات لإبطاء التدمير المستمر الذي تقوم 

ــــة مـــحـــاولـــة لــوقــفــهــا أو عكس  بــــه، لــكــن دون أيّـ
مفاعيلها.

الاستهلاكية بوصفها »ترياقاً«
تـــــقـــــوم الـــــشـــــركـــــات الإعـــــامـــــيـــــة بــــالــــضــــغــــط عــبــر 
ــــات ووســــائــــل الـــتـــحـــريـــر الإعـــامـــيـــة بــا  ــــانـ الإعـ
الأسطورية:  الانتحارية  الفكرة  لنشر  هـــوادة 
»النمو الاقتصادي اللانهائي«، وكذلك للتشديد 
ــيـــة هـــــي الــــتــــريــــاق لــجــمــيــع  ــهـــاكـ ــتـ ــلـــى أنّ الاسـ عـ
المشاكل التي أوصلتنا إليها الاستهلاكية ذاتها 

في مجتمعاتنا.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص أكــــثــــر الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي نــواجــهــهــا 
جوهرية، فليس هنالك أي تقسيم وفصل بين 

الجانبين الإعلاميين: التحرير والإعلان.
هل تشعر بأنّك معزول ومحبط؟ إذاً فلتشترِ 
المزيد من الهواتف الذكية، واقضِ المزيد من 
الوقت عليها، رغم أنّها هي التي تعزلك بالفعل 
عن العلاقات ذات المعنى، وهي التي تمطرك 
بشكل يومي بوابل من الرسائل التي تخبرك 
عن الطرق التي ستكون فيها شخصاً أسعد إن 
قــمــت بــتــطــويــر نــفــســك، أو عــلــى الأقــــل إن قمت 

بإلهاء نفسك عبر حيازة المزيد من الأشياء.
هـــل تــريــد إنـــقـــاذ الــكــوكــب؟ إذاً فــلــتــدهــن مــرهــمــاً 
ــنــاً عــلــى ضــمــيــرك بــقــيــامــك بــرمــي ســيــارتــك  مــســكِّ
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــــلــــوث الــــجــــو وشـــــــــراء ســـيـــارة 
هجينة صديقة للبيئة أكثر. ثمّ بعد فترة قريبة 
سيكون عليك استبدالها بسيارة أخرى تكون 
كــهــربــائــيــة. ثــم بــعــد وقـــت قصير ســيــكــون عليك 
رمي تلك السيارة الكهربائية العتيقة والسعي 
آلــيــة تسير على الهيدروجين، أو ربما  لــشــراء 
تسير باستخدام غبار الجنيات كــوقــود. وفي 
هذه الأثناء وأنت تسعى لتبني نمط حياة أكثر 
خضرة وتماثلًا مع البيئة، ربّما يمكنك شراء 

دراجة هوائية عالية التقنية مع الإكسسوار.
»لقد باتت الشركات مسؤولة جــداً في الوقت 
الــــحــــالــــي عـــــن مــجــتــمــعــاتــنــا بـــحـــيـــث إنّ أحـــزابـــنـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة- ســـــــواء أكــــانــــت تــتــبــنــى مــــن حــيــث 
الشكل اســم أحــزاب يسارية أو يمينية- باتت 
تــمــثّــل مــصــالــح هـــذه الــشــركــات وحــســب. ولــهــذا 
ــتـــغـــرب بــــــــأنّ حـــمـــلـــة صــحــيــفــة  ــــن الـــمـــسـ فـــلـــيـــس مـ
ــتـــي  »لــــنــــدن 2020«، والـ الـــمـــســـمـــاة  ــانــــدرد  ــتــ ســ
ــــذه الــــشــــركــــات، الــتــي  تـــهـــدف لــتــعــزيــز مـــوقـــف هـ

إعلام الأموال لا إعلامنا
إنّ حالة صحيفة »ستاندرد« التي حدثت في لندن ليست حالة منفصلة وغير ذات سياق، 
بــل تحدث فــي جميع الــمــدن، بـــدءاً مــن نــيــويــورك ولــوس أنجلس، ووصـــولًا إلــى باريس 
وفرانكفورت، ويتم تكرارها بلا نهاية على المستويات الوطنية. سوف نبقى دون حول 
الــســطــوة لتتحكم بمدننا ودولــنــا...  الــشــركــات تملك  أنّ  أو قــوة بالتحكم بحيواتنا طالما 
وبإعلامنا. لقد حان الوقت كي نجعل أمثال أوزبورن وصحيفته يختفون. لقد حان الوقت 
لنرمي وراءنا صحيفة »ستاندرد« وبقيّة الشركات الإعلامية، وأن ننشئ نموذج إعلام 

تعدديٍّ يمثلنا حقّاً، عوضاً عن تمثيل أصحاب المليارات على حسابنا.

 إنّ الفروق 
الاصطناعية بين 

مختلف المنافذ 
الإعلامية موجودة 

فقط من أجل 
إقناعنا بأسطورة 

أننا نملك الخيار وبأننا 
نسيطر على الإعلام

تدمر الكوكب وإظهارها بوصفها حليفة لنا، قد 
تزامنت بلا مشاكل مع انتخابات عمدة لندن«.

ما هي الوسيلة الأفضل من استخدام الشركات 
الإعلامية من أجل إقناعنا بأنّ شركات أخرى 
مهووسة بالربح هي شركات تسعى لتحسين 

الـــحـــيـــاة فـــي لـــنـــدن؟ إنّ نـــجـــاح هــــذه الــحــمــات 
ســـوف يــمــنــح هـــذه الــشــركــات الــجــشــعــة الــمــزيــد 
مـــن الـــقـــوة والـــتـــأثـــيـــر عــلــى انـــتـــخـــابـــات الــعــمــادة 
والــرئــاســة والبرلمان وغيرها مــن الانتخابات 

حول العالم.
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شؤون ثقافية

ǧǧضيا اسكندر

نــظــرتُ إلــى واجــهــة مكتب الــشــركــة التي 
أشــــار إلــيــهــا، لــفــت نــظــري مــا كُـــتِـــبَ عليها 
ــــخـــــطٍّ عـــــريـــــض: »الــــــاذقــــــيــــــة- دمــــشــــق،  بـ

رحلة مباشرة دون توقّف«.
فـــجـــأةً خــطــر عــلــى بـــالـــي مــمــازحــتــه دون 
أن يشعر بذلك، وأنــا المهووس بتدبير 

المقالب وإعدادها وتنفيذها، قلت له:
- أعـــتـــذر مــنــك يـــا صـــاحـــبـــي، لا يمكنني 
الــســفــر عــلــى مــتــن بــولــمــانــاتــكــم، لأنـــكـــم لا 
تقفون فــي الاســتــراحــات.. ســأســافــر من 

خلال الشركة التي تجاوركم.
وهممْتُ بالانصراف.

فــــمــــا كــــــــان مــــنــــه إلا وأمــــــســــــك بــــســــاعــــدي 
مستوقفاً: 

- على مهلك أستاذ، ومن قال لك أننا لا 
نقف في الاستراحة؟!

قلت له وأمارات الجدّية تبدو جليّةً على 
وجهي:

- انــظــرْ إلــى واجــهــة مكتبكم، لقد كتبتم 
بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة بـــأنـــكـــم لا تـــقـــفـــون فــي 

الاستراحة. وأنا أصدّق ما كتبتموه!
ألقى نظرة خاطفة على واجهة المكتب، 
وسرعان ما اقترب صوبي أكثر ووضع 
ــفــــي مــــســــتــــجــــديــــاً بـــــصـــــوتٍ  ــتــ ــلـــــى كــ ــ يـــــــــده عـ

خفيض مع ابتسامة مصطنعة:
- أســـتـــاذ، أرجــــوك لا تُـــعِـــرْ الــتــفــاتــاً لهذه 
الـــعـــبـــارة. نــحــن نكتبها لــتــرغــيــب الــزبــائــن 
وإقـــنـــاعـــهـــم بــالــســفــر عــبــر شــركــتــنــا. هــكــذا 
فـــقـــط؛ الله وكــيــلــك لـــم يــســبــق أن امتنعنا 

عن التوقف ولا مرّة في الاستراحة..
ــة لــلــبــســمــة فــي  ــ ــاسّ ــا كـــنـــت بـــحـــاجـــة مــ ــ ــمّ ولــ
ظـــلّ كـــل مـــا يــحــيــط بــنــا مـــن ويـــــات. فقد 

تــمــاديــتُ بــعــتــاب وغــطــرســة لاســتــدراجــه 
إلى ما أرمي إليه:

- ثم إنكم أقلعتم حسب معلوماتي عن 
تــقــديــم الــضــيــافــة لــلــمــســافــريــن )صــحــيــفــة، 
قطعة سكاكر، منديل معطّر.. إلخ( حتى 
إنـــكـــم تــبــخــلــون عــلــيــهــم بــتــشــغــيــل الــفــيــديــو 

لتسليتهم أثناء الرحلة!
أجابني محتجّاً باستنكارٍ واعتزازٍ معاً:

- معلوماتك غير دقيقة أســتــاذ، ما زلنا 
نقدّم الضيافة ونشغّل أفلام الفيديو.. إلا 
للركاب  امتنعنا عن تقديم الصحف  أننا 
ــــار عــبــر  ــبـ ــ كـــــون الأغـــلـــبـــيـــة يـــتـــابـــعـــون الأخـ

موبايلاتهم.  
قلت له وأنا ممعنٌ في محاصرته بتهكّم، 

وأنا أحاول الابتعاد عنه:
- يـــــــــا أخــــــــــــي أنــــــــتــــــــم تـــــــــغـــــــــرون الــــــزبــــــائــــــن 
وتـــصـــطـــادونـــهـــم بـــمـــنـــافـــســـة مـــتـــخـــلّـــفـــة مــع 
غيركم، لنكن صريحين، هذا مظهر غير 
حـــضـــاري وتـــســـبّـــبـــون الإزعـــــــاج لــلــنــاس. 
ــيـــة لـــقـــاء  ــبـ ــلّـ ــا خـ ــزايــ ــمــ ــهـــم بــ إنــــكــــم تـــخـــدعـــونـ

عمولة من صاحب الشركة! 
أجاب بصوتٍ مفعمٍ بالشجن:

»الوشّيش!«

أفسحوا الطريق 

فور دخولي حرم كراج البولمان، وإذ بأحد الأشخاص الذين 
ة  يعملون لصالح إحدى الشركات كسمسار، يهرْول صوبي بِخِفَّ

منادياً بصوتٍ جَهْوري: »عالشّام، عالشّام أستاذ؟ الباص 
سينطلق بعد عشر دقائق. تفضّل، ها هو مكتب شركتنا.«

- عمولة؟ أية عمولة! وهل ما نتقاضاه 
تُــعِــدّه دخــاً؟ من الصباح الباكر وحتى 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، ونــحــن ننبح 
ــالــــكــــاب الـــمـــســـعـــورة  بـــأعـــلـــى أصــــواتــــنــــا كــ
لــــجــــذب الــــزبــــائــــن. نـــتـــحـــمّـــل مــــــــرارة الــــــذلّ 
كالشحّاذين في الحرّ والقرّ، من أجل أن 
نــتــزقّــم لقمتنا الــمــغــمّــســة بــالــقــهــر. وتــقــول 
لي عمولة؟! »ولك الله يلعن الزمن الذي 

ساقنا إلى هذه المهنة الحقيرة«.
جمدتُ في مكاني وأنا أستمع إليه بحزن 
متوجّعاً من وخز كلماته. شعرتُ بالندم 
والـــــحـــــرج لإصــــــــــراري عـــلـــى اســــتــــفــــزازه. 
ولأول مــرة أنتبه إلــى هيئته؛ إنــه رجل 
ثـــاثـــيـــنـــيّ أســــمــــر الــــلــــون نـــحـــيـــل الـــجـــســـم، 
قــســمــات وجـــهـــه حـــــــادّة، يـــرتـــدي أفـــــرولًا 
بالياً تبدو عليه أمــارات الشقاء. وبــدأتُ 
كالمحموم أبحثُ عن خاتمةٍ ســارّة لهذا 
الحوار الماكر، الذي أفصح عن جوّانية 
هذا الكائن البائس. وسرعان ما اهتديتُ 
إليها وأنا أتوسّل في سرّي بضراعة أن 
أنـــجـــح فـــي رســــم ابــتــســامــة عــلــى وجــهــه، 
فاقتربتُ منه مجدداً وأنا أتقنّع بالبراءة 

والمسكنة قائلًا: 
بــــــــصــــــــراحــــــــة أخــــــــشــــــــى أن  يــــــــــا أخــــــــــــــــي،   -
تخسروني فيما لو جرّبتُ شركتكم ولم 
تتوقّفوا في الاستراحة، فأنا على الأقلّ 
ــرّة بـــالـــســـنـــة إلـــــى دمــــشــــق. ولا  ــ ــ أســــافــــر مـ

أتمنى أن تخسروا زبوناً دسماً مثلي..
حملق بي بنزق ورازني وهو ينظر إليّ 
من فوق لتحت باستهجان، وزرّ إحدى 
عينيه الحمراوين ورفع حاجب الأخرى 

ساخطاً:
- قــلــتَ لـــي تــســافــر مـــرة فـــي الــســنــة إلــى 
الشام، ولا تريد أن نخسرك؟ )وأضاف 
ــبــــرة عـــــدوانـــــيـــــة( هـــــــه، أي  ــنــ مـــســـتـــهـــزئـــاً بــ

بالناقص..
وكاد أن يقذفني بشتيمة ثقيلة ويتطور 
الموقف إلــى ما لا يحمد عقباه، فآثرتُ 
ــة. وأســــــــرعــــــــتُ بــــمــــداعــــبــــة خــــــدّه  ــ ـــــامــ ـــــسـ الـ
مجلجلةً  فقعتُ ضحكةً  أن  بعد  بأناملي 

أثارت انتباه كل من حولي:
- ولووو أنتم الوشّيشة.. لا تتحمّلون 
المُزاح أبداً.. خلص بقى، افردْها واحجز 

لي تذكرة.. يالله لشوف.. اففف!

بدأتُ كالمحموم 
أبحثُ عن خاتمةٍ 

سارّة لهذا 
الحوار الماكر  

الذي أفصح عن 
جوّانية هذا 

الكائن البائس

ǧǧعبدالرزاق دحنون

تــمــاوجــت الــجــمــاهــيــر كــالــبــحــر الــهــائــج 
وامتلأ الجو بالهتافات، كان الحشد 
ــعـــــب، وقــــد  ــ ــــشـ ــلـــف فـــــئـــــات الـ ــتـ مــــــن مـــخـ
تزاحم الجميع في محاولة الوصول 
إلــــى مـــكـــان وقـــوفـــه والاقــــتــــراب أكــثــر 
من قامته الباسقة. وفي هذا الحشد 
الهائل دوّى صوت شاب آمــراً: إلى 
الصفوف. وانفتح الدرب أمامه بقوة 
ساحر، وامتد ممرٌّ ضيقٌ طويلٌ من 
كلا الطرفين بالناس الذين تشابكت 
أيــديــهــم. وعــنــدمــا صــعــد إلـــى درجـــات 
ــــة الـــــقـــــطـــــار، صـــمـــتـــت الأصـــــــــوات  ــــربـ عـ
ــمـــــوع ثــــمَّ  ــ ــــجـ ــاً الـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ كــــــافــــــة، وقــــــــف مـ
بكلمات لطيفة معبرة شكر مودعيه, 
وتـــحـــرك الــقــطــار بـــهـــدوء والــهــتــافــات 
الــعــالــيــة تـــرافـــقـــه. مـــا الـــــذي فــعــلــه هــذا 
ــــن فــــــي الـــــســـــن بـــهـــذه  ــاعـ ــ ــــطـ الــــشــــيــــخ الـ
الحشود التي تموج ويلطم بعضها 

بعضاً؟ وأيـــة صلة تلك الــتــي امتدت 
بينه وبين الخلق؟

ـــعـــــــروف عـــــنـــــه أنــــــــــه أديــــــــــــب كـــبـــيـــر  ــــــمــــ الـ
خــــاض الــكــثــيــر مـــن أغــــــراض الأدب، 
كــتــب  روايــــــات خـــالـــدة ومــســرحــيــات 
وقـــصـــصـــاً وحــــكــــايــــات شــعــبــيــة جــلــيــلــة 
الــقــدر، وألـــف كــتــب التعليم الموجهة 
لـــأطـــفـــال، ونــشــر عـــشـــرات الــمــقــالات 
ــيـــة  والأبــــــحــــــاث فــــي الـــصـــحـــف الـــروسـ
والأجنبية دفاعاً عن الفلاحين مبرزاً 
فساد النظام الإقطاعي. ولقب نفسه 
في سنوات الثورة الروسية الأولى 
مـــئـــة  ــامـــــي  ــ ــــحـ ــــمـ بـ  )1907  -1905(
مــلــيــون مــن الــفــاحــيــن. وفـــي ضيعته 
الموروثة ناضل للتخفيف من معاناة 
الفلاحين وأنشأ مــدارس لأولادهــم، 
ــيـــاع فــي  ــلـــجـ ونــــظــــم حــــمــــات إغـــــاثـــــة لـ
ــــي عـــصـــفـــت  ــ ــتـ ــ ــ بـــــعـــــض الــــــمــــــجــــــاعــــــات الـ
بروسيا في أعوام )1890- 1891(، 
وتـــــدخـــــل مــــــــــــراراً لــــمــــســــاعــــدة ضـــحـــايـــا 

القمع القيصري مستفيداً من مكانته 
كـــوريـــث أرســتــقــراطــي وأديـــــب كبير. 
وعـــمـــل بــنــفــســه فــــي زراعـــــــة أراضــــيــــه. 
ــــاوز الـــســـتـــيـــن مـــــن عـــمـــره  ــــجـ ــيــــن تـ وحــ
امــتــنــع عــن أكـــل الــلــحــم ليصبح نباتياً 
صـــرفـــاً, لأنـــه لا يــريــد أن يــأكــل أحــــداً. 
وعاش حتى بلغ الثانية والثمانين. 
وتــوقــف قلبه عــن العمل فــي الساعة 
السادسة وخمس دقائق من صباح 
السابع من تشرين الأول سنة 1910 
وشاع خبر وفاته في أنحاء العالم. 

فــي أواســـط شهر كــانــون الثاني عام 
1911 كتبت شقيقته ماريا نيكولايفنا 
عن لقائها الأخير بأخيها إلى مترجم 
ــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة شــــارل  أعـــمـــالـــه إلـــــى الـ
سلامون تقول: كان شقيقي يريد في 
زيارتي الأخيرة أن يركن، أن يعيش 
ــــع روحـــــــي هـــــــادئ فــــقــــط، كــم  فــــي وضــ
فرح المسكين برؤيتي، وكم تمنى أن 

يعيش في أي بيت فلاحي بسيط! 

لكنه مـــات فــي تــلــك المحطة النائية 
استابوفو على خط حديد موسكو- 
كــورســك، وتوقفت عــقــارب ساعات 
المحطة عند الزمن الذي توقف فيه 
قــلــبــه عـــن الـــوجـــيـــب. وبــقــيــت ســيــرة 
ــاتــــه وأفـــــــكـــــــاره ومــــؤلــــفــــاتــــه حــيــة  ــيــ حــ
ترشد البشر إلــى طريق الخلاص. 
وهكذا تمايز في فكره وحياته من 
خــــال بــســاطــة الــعــيــش فـــي الــطــعــام 
والملبس والمسكن، وفي الإشاحة 
عن هموم المجد الشخصي والجاه 
الاجتماعي. وبذلك نجح في إنشاء 

ســلــطــتــه الــخــاصــة الــتــي وظــفــهــا أدبـــاً 
وفــكــراً فــاعــاً فــي مــشــروعــه لنصرة 
ــقــــراء. وفـــي  ــفــ جــمــاهــيــر الـــفـــاحـــيـــن الــ
الأشــهــر الأولــــى بــعــد انــتــصــار ثــورة 
أكتوبر الاشتراكية عــام 1917 عهد 
ــــى رفــــاقــــه بـــنـــشـــر مــؤلــفــاتــه  لــيــنــيــن إلــ
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع، ومــــــن ضــمــنــهــا 
ــابــــة  ــــي مـــنـــعـــتـــهـــا الــــرقــ ــتـ ــ الــــمــــؤلــــفــــات الـ
القيصرية. وبعد سنوات من العمل 
الــدؤوب ظهرت المجموعة الكاملة 
لـــمـــؤلـــفـــاتـــه فــــي تــســعــيــن مــــجــــلــــداً مــن 

القطع الكبير.

في إحدى سنوات عمره 
الأخيرة، نشرت الجرائد 
الصباحية خبر مغادرته 

مدينة موسكو في الساعة 
الثانية عشرة ظهراً بعد 

زيارة استغرقت عدة أيام 
متوجهاً بالقطار إلى بيته 

في قرية ياسنايا- بولانا 
في قضاء مدينة تولا 

الروسية العريقة. اجتمع 
آلاف الناس من أهل موسكو 

في ساحة محطة قطارات 
كورسك لوداعه، وعندما 
أطلَّ »ألكسي تولستوي« 

قامت الجماهير، وكأنها 
جسد واحد، بخلع القبعات 

عن رؤوسهم تقديراً 
واحتراماً لهذه القامة 

العالية الوافدة المنهمرة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/06/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

رحيل ستانيسلاف غوفوروخين 
رحل المخرج السينمائي ستانيسلاف غوفوروخين عن عمر ناهز 82 عاماً 
في مستشفى بارفيخا بضواحي موسكو. حاز المخرج غوفوروخين على 
لقب فنان الشعب الروسي، وحصل على عدد كبير من الجوائز الروسية 
والأجنبية عن أعماله السينمائية والتلفزيونية. من أكثر أفلامه شعبية هي 
»الخط العمودي«، »حياة ومغامرات روبينزون كروزو«، »لا يمكن تغيير 
الموعد« و»بحثاً عن ربــان غرانت«، »عشرة أطفال ســود«، »لا يمكن أن 

نعيش هكذا« وغيرها.

عدد جديد لمجلة المعرفة
صــدر الــعــدد الجديد مــن مجلة المعرفة الثقافية الشهرية الــصــادرة عن 
وزارة الثقافة، جاء كتاب المعرفة الشهري بعنوان »المسلوب« للأديب 
الــقــرغــيــزي جــنــكــيــز ايـــتـــمـــاتـــوف، تــرجــمــة عـــاطـــف أبــــو جـــمـــرة، واحـــتـــوى 
العدد الجديد دراسات منوعة في قضايا الأدب والشعر والعلم والفكر 
والــتــاريــخ والأســطــورة والــفــنــون، إضــافــة إلــى مــقــالات عــن أدب المهجر 
والأدب الــعــالــمــي وأعـــمـــال الأديـــــب مــيــخــائــيــل شــولــوخــوف الــحــائــز على 

جائزة نوبل للآداب.  

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

ظهرت أعماله الفنية إلى الوجود 
ــــرة وســـــــاهـــــــم فـــي  ــكـ ــ ــبـ ــ فـــــــي فــــــتــــــرة مـ
بــدايــات الــنــشــاط الــفــنــي الــســوري. 
ــيــــن  ــانــ ــنــ ــفــ شـــــغـــــل مــــنــــصــــب نــــقــــيــــب الــ
الــتــشــكــيــلــيــيــن. وعـــمـــل أســـــتـــــاذاً فــي 
كــلــيــة الــفــنــون الجميلة فــي دمشق 
لـــغـــايـــة عـــــام 1993. انـــتـــخـــب نــقــيــبــاً 
لــــلــــفــــنــــون الــــجــــمــــيــــلــــة فـــــــي ســـــوريـــــة 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة. كــمــا مــثــل ســوريــة 
فــي الــعــديــد مــن الــتــظــاهــرات الفنية 

العربية والدولية. 
ــنـــاة مـــــن قـــبـــل وزارة  ــتـ ــقـ ــالــــه مـ ــمــ أعــ
ــة الـــــــســـــــوريـــــــة والــــمــــتــــحــــف  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الــ
الــوطــنــي فــي دمــشــق والفيلسوف 
الـــــفـــــرنـــــســـــي جــــــــــان بــــــــــول ســــــارتــــــر، 
والـــعـــديـــد مـــن الـــمـــؤســـســـات الــعــامــة 
ــــات الــــعــــالــــمــــيــــة ضـــمـــن  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ والـ

مجموعات خاصة.
كان الراحل إلى جانب كونه فناناً 
تــشــكــيــلــيــاً، مــوســيــقــيــاً، كــاتــبــاً للقصة 

الـــقـــصـــيـــرة، فــكــتــب »عـــــود الــنــعــنــع« 
و»خـــيـــرو الـــعـــوج« الــلــتــيــن انتقلتا 
إلى السينما لاحقاً. وقدّم إبداعات 
في الشعر، ونشر عدة مطبوعات، 
وشـــارك عــام 1962 فــي نشر أول 
بــيــان فــنــي لــلــفــلــســفــة الــجــمــالــيــة عن 

الفن العربي.
وشـــــــــــــــــارك فـــــــاتـــــــح الــــــــــمــــــــــدرس فـــي 
الكثير من المعارض الفنية داخل 
ســــوريــــة وعـــلـــى مـــســـتـــوى عــالــمــي 
فـــــــي بـــــــيـــــــروت وبــــــــاريــــــــس وبـــــــون 
وواشـــــــنـــــــطـــــــن ودبــــــــــــي ومــــوســــكــــو 
ومــونــتــريــال ولـــنـــدن وغــيــرهــا من 
الــعــواصــم الــعــالــمــيــة. مــــارس فــاتــح 
والرسم  القصة  وكتابة  التصوير 
الصحفي كما له محاولات فكرية 

ذات أهمية.
بـــعـــد وفـــــاتـــــه اســـتـــمـــر مـــرســـمـــه فــي 
اســتــقــبــال مــعــارض الــفــنــانــيــن حتى 
عام 2011 وتوقف مع بدء الأزمة 
الـــســـوريـــة لــيــعــود إلــــى الــعــمــل مــرة 

ثانية ربيع 2018. 

حزيران فاتح المدرّس 
في 28 حزيران سنة 1999م رحل فاتح المدرّس، ولكن بقيت أعماله تخاطبنا حتى اليوم. ولد 

الفنان الراحل في مدينة حلب عام 1922، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في روما، 
ومن المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس.

كــيــف كـــان نــشــاط الــجــامــعــات الــســوريــة والــحــركــة الــطــابــيــة الــســوريــة 
في خمسينيات القرن العشرين؟ في الــصــورة العدد الأول لجريدة 
»صوت الجامعة« عام 1950، ورغم تعرض الشيوعيين للملاحقة في 
ذلـــك الــوقــت نــاحــظ وجـــود مــحــرريــن شيوعيين فــي الــجــريــدة، مثل: 
سعيد حورانية وشوقي بــغــدادي، والأديــبــان حسيب كيالي ومحمد 
الحريري، وأخباراً عن إضــراب كلية الطب، ومظاهرة طلاب جامعة 

دمشق تضامناً مع فلسطين ولواء اسكندرون.
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ǧǧد. عروب المصري

الــشــعــبــويــة ظـــاهـــرة تــاريــخــيــة، تـــســـود وتــخــفــت 
حـــــســـــب الــــــــوضــــــــع الـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاجتماعي، ويزداد وزنها ودورها في مراحل 
الأزمــات الكبرى، ســواء على النطاق العالمي، 
أو داخـــــل كـــل بـــلـــد، لــتــتــرجــم حـــــالات الاحــتــقــان 
والإحــبــاط إلــى ردود أفــعــال، تــؤدي غالباً إلى 
الوصول لمآلات ضد الشعب نفسه. عبر روافع 
دينية أو قومية أو طائفية أو وطنية، سرعان 
مـــــا تــــصــــطــــدم بـــحـــقـــائـــق الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي، 
ــقـــدرة عــلــى تــفــســيــر الـــظـــواهـــر تــفــســيــراً  وعــــدم الـ
الــــبــــرامــــج والأدوات  ــاد  ــالـــي إيــــجــ ــتـ ــالـ عـــلـــمـــيـــاً، وبـ
والرؤى المناسبة لتجاوز المآزق التي تتنامى 
الشعبوية فــي كنفها، وشــهــدت منطقة الشرق 
كــغــيــرهــا فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيــة مـــحـــددة تفشي 
هـــذه الــنــزعــة، تــحــت وطـــأة الأزمــــات التاريخية 

التي مرت بها. 
ــانـــوف فـــي كــتــابــه  ــفـ يـــوضـــح الـــكـــاتـــب نـــيـــقـــولاي إيـ
ــتـــح الـــعـــثـــمـــانـــي لـــأقـــطـــار الــعــربــيــة  ــفـ الـــمـــعـــنـــون »الـ
للتغيرات  1516- 1574« أسباب تقبل الأهالي 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أطــــاحــــت بـــالـــحـــكـــومـــات فــــي كــل 
العثمانية،  أرجـــاء مــا سيعرف لاحــقــاً بالسلطنة 
وهو ما سيكون في زمنٍ تالٍ لذلك، أحد أسباب 
الــتــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي وجــــه ذات الـــدولـــة 

العثمانية فيقول: 
لـــقـــد حـــمـــلـــت الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة مـــعـــهـــا شــــعــــارات 
ــــة، لأن الــتــنــظــيــم الـــقـــبـــلـــي كـــان  ــــحـ شـــعـــبـــويـــة واضـ
ــلــــبــــروز وتــســلــم  ــقـــــوى لــ ــ يـــفـــســـح الــــمــــجــــال أمـــــــام الـ
السلطة المحلية. وقد أبقى العثمانيون الأرض 
ــا عــــــدداً  ــلـــوهـ ــاغـ ــقــــدم شـ لــمــســتــغــلــيــهــا شــــــرط أن يــ
مـــحـــدداً مـــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة، ويـــشـــاركـــوا في 
حروب السلطنة حيت تدعو الحاجة، ويرسلوا 
السلطنة. وعلى  إلــى خــزانــة  بانتظام  ضرائبهم 
ــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة،  عـــكـــس الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة فـ

لــــم تــــعــــرف الــســلــطــنــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة طـــبـــقـــة الـــنـــبـــاء 
الــمــعــروفــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــي، بـــل أوكــلــت 
مــهــمــة الــســلــطــة الــمــحــلــيــة إلــــى الـــقـــوى الــمــحــاربــة 
ــــادرة عــلــى جــبــايــة الـــضـــرائـــب والــــدفــــاع عن  ــقـ ــ والـ
ــبـــــرت  ــ ــتـ ــ ــا. واعـ ــهــ ــيــ ــلــ ــــي تــــســــيــــطــــر عــ ــتــ ــ الأراضـــــــــــــــي الــ
الــطــوائــف غــيــر الإســامــيــة فــي ذمـــة العثمانيين 
على أساس الشرع الإسلامي. فكان شباب تلك 
العسكرية مقابل  الخدمة  الطوائف معفيين من 

دفع الجزية.
إن منهجية الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي هــي وحــدهــا 
الــــقــــادرة عــلــى تــقــديــم صـــــورة عــلــمــيــة للتركيبة 
الاقتصادية- والاجتماعية للسلطنة العثمانية 
قبيل فتح القسطنطينية. وهي التركيبة التي 
ــــي صـــيـــاغـــة الــنــظــم  ــــة فـ ــــحـ كــــانــــت لـــهـــا آثــــــــار واضـ
والقوانين العثمانية التي ســادت في مختلف 
ــاوتـــة، مــنــذ  ــفـ ــتـ أرجــــــــاء الـــســـلـــطـــنـــة، وبـــــدرجـــــات مـ
الــقــرن الــخــامــس عــشــر حــتــى الــحــرب العالمية 

الأولى.
فــالأيــديــولــوجــيــا الــشــعــبــويــة تــجــد بــعــض تــفــســيــرهــا 
في النزعة القبلية التي ورثها الأتــراك في مرحلة 
تـــحـــولـــهـــم الــــتــــاريــــخــــي مـــــن قـــبـــيـــلـــة مــــعــــزولــــة وســــط 
الأناضول إلى سلطنة مترامية الأطراف. وتجسدت 
تلك النزعة في القبائل الغازية وفــرق »الآخــيــات« 
)جمع آخي( التي تصدت بنجاح للقوى المحيطة 
ــــي الأنـــــــاضـــــــول وانـــــتـــــصـــــرت عـــلـــيـــهـــا، وبـــــــدأت  ــا فــ ــهــ بــ
بــالاســتــقــرار الكامل فــي الــمــدن والأريــــاف لسنوات 

طويلة قبل احتلالها للقسطنطينية.
وقــد ظهر »التعاطف الــعــربــي والإســامــي« مع 
»الــفــتــح الــعــثــمــانــي« فــي مــرحــلــة تــجــدد الــحــروب 

الصليبية بعد سقوط القسطنطينية.
حيث كــان الــفــاحــون وســكــان الــمــدن يعتبرون 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن حــــمــــاة ومـــنـــقـــذيـــن ومــــدافــــعــــيــــن عــن 
ــــاس، وقــــــد نـــشـــأ هــــــذا الـــحـــنـــيـــن إلـــى  ــنــ ــ بـــســـطـــاء الــ
الــعــثــمــانــيــيــن فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وأوروبــــــــا على 
أساس المبالغة في تصور الكمال لدى الأنظمة 

العثمانيين  قــدوم  فــي  الشعب  العثمانية، ورأى 
ــتــــي يــعــانــيــهــا  ــيــــوب الــ ــعــ ــكـــل الـــــشـــــرور والــ ــايـــة لـ ــهـ نـ

المجتمع العربي الشرقي الإقطاعي.

الفتح بحد السيف
لكن نزعة الغزو والفتح بحد السيف لم تفارق 
تـــلـــك الـــقـــبـــائـــل الـــتـــركـــيـــة رغـــــم اعـــتـــنـــاقـــهـــا لـــإســـام 
واســتــقــرارهــا فــي الــمــدن والــســهــول والــســواحــل. 
ــقـــي الـــطـــابـــع الـــعـــســـكـــري، خـــاصـــة عـــبـــر الـــفـــرق  وبـ
الإنــكــشــاريــة والـــفـــرق الــخــاصــة وســـواهـــا، السِّمة 
الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــنـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة طـــيـــلـــة تــلــك 

المرحلة.
يقدم ساطع الحصري في كتابه »البلاد العربية 
نــمــاذج مهمة مــن الرسائل  العثمانية«  والــدولــة 
إلــى زعماء  العثمانيين  التي بعث بها سلاطين 
المماليك، وبعض القيادات الدينية العربية في 
الــقــرن الــخــامــس عشر ومطلع الــقــرن الــســادس 
ــائــــل الــــتــــي تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً  عــــشــــر. وهـــــي الــــرســ
الــتــي ســاهــمــت في  العثمانية  بالشعبوية  وثــيــقــاً 
زيادة تعاطف قسم من المماليك أنفسهم إضافة 
ــــى جــمــاهــيــر الـــفـــاحـــيـــن الــــعــــرب مــــع الــفــاتــحــيــن  إلـ

العثمانيين. 
ــيــــن قـــد  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ ـــج الــــــحــــــصــــــري: أن الــ ــتــــنــــتـ ويــــســ
اســتــخــدمــوا »الــنــزعــة الــديــنــيــة الـــشـــديـــدة« بــذكــاء 
بـــالـــغ فـــي صـــفـــوف الـــعـــرب بــخــاصــة والــمــســلــمــيــن 

بعامة. 
أساسية  ركــيــزة  كــانــت  إذاً  العثمانية  الشعبوية 
مـــن ركـــائـــز الأيــديــولــوجــيــا الــســلــطــويــة العثمانية 
ليحكموا  العثمانيون  الأتــــراك  استخدمها  الــتــي 
بها العرب بشكل خاص والمسلمين بشكل عام.

مرحلة الانحدار
كما ظهرت الثورة الفرنسية الكبرى في العام 
1789 ظهرت الحركات الإصلاحية في المنطقة 
العربية تعبيراً عــن احــتــجــاج على عــدم تطبيق 
الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــهــا الــعــثــمــانــيــون فـــي بــدايــة 
حــكــمــهــم، وبــعــد أن عــجــزت الــســلــطــنــة عــن إكــمــال 
فــتــوحــاتــهــا وبـــــدأت مــرحــلــة الانــــحــــدار بــعــد وفـــاة 
الــســلــطــان ســلــيــم، بـــات هــمــهــا تــرســيــخ سيطرتها 

على المناطق التي احتلتها، وذلك بأشد أساليب 
القمع والإرهــاب والتقتيل الجماعي، والتهجير 
الــــقــــســــري، وكـــــم الــــحــــريــــات، وتـــحـــويـــل الإســـــام 
ــقــــــوس وشـــــــــعـــــــــوذات وفـــــــــــرق مـــتـــصـــوفـــة  ــ إلـــــــــى طــ

ودراويش.
ــــي  ــــامـ ــنـــــي الإسـ ــ ــــديـ ــكــــن حــــــركــــــات الإصـــــــــــاح الـ لــ
ــلــــى قــــــاعــــــدة أنــــــمــــــاط مــــــن الإنـــــتـــــاج  ــلـــــورت عــ ــ ــبـ ــ تـ
الــــســــابــــقــــة عــــلــــى الــــرأســــمــــالــــيــــة، وارتـــــــكـــــــزت إلــــى 
ــيــــة والـــمـــذهـــبـــيـــة  ــفــ ــائــ ــيــــة والــــطــ ــلــ ــائــ ــعــ الـــقـــبـــلـــيـــة والــ
وسواها. وتبلورت كذلك في ظروف اشتداد 
الــهــجــمــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــتــي خــاضــت سلسلة 
ــالـــف  ــتـــحـ ــــي أجــــهــــضــــهــــا الـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الانـ مــ
ــمــــاري الــــغــــربــــي، بــخــاصــة  ــعــ ــتــ الـــعـــثـــمـــانـــي- الاســ
الثورة الإصلاحية الكبرى التي قام بها محمد 
علي في مصر، والتي كانت أهم حركة تحديث 
إصــاحــي رأســمــالــي فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة في 
القرن التاسع عشر، لكنها أجهضت في المهد 
رغم أن آثارها ما زالت واضحة حتى الآن في 

المجتمع المصري.

إبدال سلطة بسلطة
هكذا تحولت الأيديولوجيا الشعبوية العثمانية 
ــفـــاحـــون  ــــة دفــــــع الـ ــــارمـ إلــــــى ســـلـــطـــة مــــركــــزيــــة صـ
الكثير من دمائهم ونتاجهم ثمن الارتباط بها، 
العثمانية  الــدولــة  استنزفت  الــقــوة  ففي مرحلة 
طــاقــات الــفــاحــيــن والـــقـــوى الــمــنــتــجــة بــالــحــروب 
ــلـــة الـــضـــعـــف والــتــفــســخ  ــــي مـــرحـ ــتـــمـــرة، وفــ الـــمـــسـ
استنزفتهم أيضاً في حروبها الداخلية وحملات 
التأديب وقمع العصيان، وفي الحالتين، ما قامت 
به الأيديولوجيا الشعبوية العثمانية أنها أبدلت 
الــســلــطــة الإقــطــاعــيــة المملوكية أو الــصــفــويــة أو 
البيزنطية بسلطة طبقية من الطراز الإقطاعي 
نفسه مع تطوير في أساليب القمع والسخرة 

والبلص والمصادرة.
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــــات نـــــضـــــوج الإمــ ــايـ ــ ــهـ ــ والـــــــيـــــــوم ومــــــــع نـ
ــــى الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  الـــمـــعـــاصـــرة يــــبــــدو الـــحـــنـــيـــن إلــ
الشعبوية، الدينية والفلاحية ضرباً من الأوهام 

التي سحقها التاريخ عبر تحولاته الكبرى.

تعتبر الشعبوية نوعاً من الخطاب السياسي الذي يستخدم الديماغوجية ودغدغة عواطف الجماهير والاشتغال على 
العواطف، والحاجات الآنيّة للعامة، لدفع الرأي العام إلى مسارات محددة. 

شهدت منطقة 
الشرق كغيرها 

في مراحل تاريخية 
محددة تفشي هذه 

النزعة  تحت وطأة 
الأزمات التاريخية 

التي مرت بها


